
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
الوادي –الشهيد حمة لخضر جامعة   

 نسانيةالإو كلية العلوم الاجتماعية 
 التاريخ قسم

 

 

 

 

 

 التاريخ فيأكاديمي  الماستر شهادة  لاستكمال متطلبات قدمةم مذكرة

 لغرب الإسلامي في العصر الوسيطتخصص: تاريخ ا

 

 : الاستاذإشراف                     إعداد الطالبين:

 البشير غانيةد.  أ.                                                                                                   عبد الرحمان معامرة -

  طارق كار -
 

 2024نوقشت المذكرة علنا يوم: ..../ ....../ 

 أمام اللجنة المكونة من الأساتذة:

 الصفة الجامعة الرتبة اللجنة

 رئيسا جامعة الشهيد حمه لخضر -ب–أستاذ محاضر  سفيان قعيد

 ومقررامشرفا  جامعة الشهيد حمه لخضر تعليم عاليأستاذ  البشير غانية

 ممتحنا جامعة الشهيد حمه لخضر -ب– مساعد أستاذ عبد الرؤوف زواري أحمد

 

 

الأعياد في المغرب الأوسط خلال العصر  
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الوادي لخضر هالشهيد حمجامعة   

 نسانيةالإو كلية العلوم الاجتماعية 
 التاريخ قسم

 

 

 

 

 

 في التاريخأكاديمي الماستر  شهادة  لاستكمال متطلبات قدمةم مذكرة

 لغرب الإسلامي في العصر الوسيطتخصص: تاريخ ا

 

 : الاستاذإشراف        إعداد الطالبين:

 البشير غانيةد. أ.                                                                                              عبد الرحمان معامرة -

  طارق كار -
 

 2024نوقشت المذكرة علنا يوم: ..../ ....../ 

 أمام اللجنة المكونة من الأساتذة:

 الصفة الجامعة الرتبة اللجنة

 رئيسا جامعة الشهيد حمه لخضر -ب–أستاذ محاضر  سفيان قعيد

 ومقررامشرفا  جامعة الشهيد حمه لخضر تعليم عاليأستاذ  البشير غانية

 ممتحنا جامعة الشهيد حمه لخضر -ب– مساعد أستاذ عبد الرؤوف زواري أحمد

 

الأعياد في المغرب الأوسط خلال العصر  
 الوسيط

 

 

 
 

 2023/2024:  ةالجامعي السنة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين  لله الحمد  
 أهدي هذا العمل المتواضع:

 .إلى من أوصاني بهما الرحمان حسنا

 الى من بث الله فيهما ينبوع الحنان وليس من عطفهما و حنانهما اثنان

النجاح في حياتي إلى الذي إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طريق 

أحاطني بالعطف و كافح من أجل أن يراني بهذا المقام إلى أبي الغالي، 

اللهم أرزقه و ارفع درجته في الجنة وحرم عليه حر الآخرة، اللهم أحفظه 

 .لنا و متعه بالصحة و العافية يا رب

إلى من حملتني كرها على كره و وضعتني في هذا الوجود و هنا على 

فأوصاني بها الرحمان حسنا و أوصى بها الرسول صلى الله عليه و وهن 

ثم أمك ثم أمك( إلى أمي الحبيبة اللهم أرزقها طول  سلم فقال: )أمك

 العمر و الصحة

إلى إخوة الأعزاء الذين كانوا لي سندا و عونا كبيرهم وصغيرهم أسأل 

ة الغالي يتإلى جد قلوبهم الله أن يبارك لي فيهم و يرزقهم فرحة تسعد

وكل  جمعة معامرة وإلى بشيرة معامرة أسكنها الله فسيح جناته

 الأعمام والعمات و الأخوال والخالات أطال الله في عمرهم مدى الحياة

كل الاصدقاء وإلى الجميع أرفع هذا العمل مع  و طارقى صديقي إل

 كامل الامتنان والتقدير

                 

 عبد الرحمان                                                                   



 

 

 

 
 العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين لله الحمد                  

 أهدي هذا العمل المتواضع:
 .إلى من أوصاني بهما الرحمان حسنا

 عطفهما و حنانهما اثنانالى من بث الله فيهما ينبوع الحنان وليس من 

إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طريق النجاح في حياتي إلى الذي 

أحاطني بالعطف و كافح من أجل أن يراني بهذا المقام إلى أبي الغالي، 

اللهم أرزقه و ارفع درجته في الجنة وحرم عليه حر الآخرة، اللهم أحفظه 

 .لنا و متعه بالصحة و العافية يا رب

حملتني كرها على كره و وضعتني في هذا الوجود و هنا على  إلى من

وهن فأوصاني بها الرحمان حسنا و أوصى بها الرسول صلى الله عليه و 

ثم أمك ثم أمك( إلى أمي الحبيبة اللهم أرزقها طول  سلم فقال: )أمك

 العمر و الصحة

ل إلى إخوة الأعزاء الذين كانوا لي سندا و عونا كبيرهم وصغيرهم أسأ

إلى جدي الغالي  قلوبهم الله أن يبارك لي فيهم و يرزقهم فرحة تسعد

وكل الأعمام والعمات و الأخوال والخالات أطال الله في عمرهم مدى 

 الحياة

كل الاصدقاء وإلى الجميع أرفع هذا  و عبد الرحمان  ى صديقيإل

 العمل مع كامل الامتنان والتقدير

            

 

      طارق                                                  

 



 

 

                     
 

  07سورة إبراهيم   ﴾ لَئنِ شَكرَتُْمْ لأَزَِيدَنَّكُمْ  ﴿

 رواه أبو سعيد الخدري{  لا يشَْكُرُ الله مَنْ لا يشَْكُرُ النّاسَ }  

فالحمد لله أولا وأخيرا عدد  المذكرةبعد جهد كبير وعمل طويل تم بحمد الله انجاز هذه      
خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته عدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره 
الغافلون واصلي واسلم على مصباح الهداية سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله 

 وصحبه أجمعين. 

عبارات الشكر والعرفان والتقدير للمشرف  ال تقدم بخنإلا أن  اا المقام لا يسعنفي هذ     
لما تفضل به علينا من وقته الثمين وجهده الكبير والتوجيه غانية  البشيرالدكتور الأستاذ 

 كابد عناء ومشقة البحث ن نحنو  ناالمستنير مع صبره علي

الذين تحملوا قراءة هذا تقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة نكما      
 البحث ولم يدخروا جهدا من أجل تقويمه وتصويبه للخروج به في حلة متكاملة.

 عميدلى كل الأساتذة بالكلية وأخ  بالذكر أساتذة تاريخ الوسيط وعلى رأسهم إو       
 .عمار غرايسةالدكتور  الكلية

 الأخير الشكر موصو  إلى كل من مد لنا يد العون من قري  أو بعيد ولو بكلمة وفي   
 طيبة.

 

 

 شكر وتقدير

 



 

 

 قائمة المختصــــــــرات

 ت: توفي 

 .تح: تحقيق 

 .تر: ترجمة 

 .مر: مراجعة 

 .ق: قسم 

 .ج: جزء 

 .د.س: دون سنة 

 .د.م: دون مكان 

 .ص: صفحة 

 .م: ميلادي 

 .هـ: هجري 

 .ع: عدد 

 مج: مجلد 
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 مقدمة    
  

 أ 
 

 مقدمة

عرفت بلاد المغرب الأوسط منذ الفتح الإسلامي جملة من المجالات الدينية والاجتماعية وغيرها حيث أن      
المجا  الديني تجسد في حركة المذاه  التي كان موطنها المشرق ثم بعد ذلك انتقلت إلى بلاد المغرب الإسلامي 

وغير السني المذه   ،السني والحنفي المالكي ومن المذاه  السارية نجد المذه  ،عامة والمغرب الأوسط خاصة
ات منها البربر والعرب وأهل الذمة من يهود فئمجتمع المغرب الأوسط مزيج من ال الشيعي الإسماعيلي ومع هذا كان

ونصارى الذين كانت لهم بصمة في التأثير والتأثر في العادات والتقاليد التي عرفتها مدن المغرب الأوسط خلا  
وسيطية وقد شكل ذلك مظهرا من مظاهر القوة والثراء ونسج نسيجا اجتماعيا متماسكا رغم الاختلافات الفترة ال

الدينية والمذهبية والطبقية حيث يعد الجان  الاجتماعي من أهم مكونات الحضارة في المغرب الأوسط ومن أبرزها 
سط وقد شكلت هذه المظاهر تعبيرا عن روح الأعياد وهي تعد واحدة من مظاهر الحياة الاجتماعية في المغرب الأو 

الانسجام والمودة التي سادت أفراد المجتمع كما اتسمت الحياة العامة في المغرب الأوسط بسمات البهجة والسور، 
 .ومن هذا المنطلق جاءت دراستها لذكر أهم الأعياد في المغرب الأوسط خلا  الفترة الوسيطية

 أهمية الموضوع -10

ية الموضوع في إبراز أهم الأعياد التي كانت سائدة في المغرب الأوسط والعادات والتقاليد المتبعة تكمن أهم        
في كل عيد وتبيين طريقة الاحتفا  بهذه الأعياد وإبراز أيضا كيف كان لهذه الأعياد دورا لخلق جو التعايش 

 السلمي بين مختلف الديانات والمذاه  والأجناس.

 الإطار الزماني -10

تنحصر دراستنا لموضوع الأعياد في المغرب الأوسط في الفترة الممتدة من تأسيس الدولة الرستمية إلى غاية        
 سقوط الدولة الزيانية.

 الإشكالية: -10

 ت إشكالية موضوعنا حو :ر وقد تمحو 

 فيما تمثلت أهم الأعياد في المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطية؟ 



 مقدمة    
  

 ب 
 

لإشكالية لا بد من طرح جملة من الأسئلة التفصيلية الاستقصائية من أجل تتبع ودراسة وللإجابة عن هذه ا       
 هذا الموضوع فجاءت على النحو التالي:

 ما هو المكون الديني لبلاد المغرب الأوسط؟ 
 ما هي أهم الأعياد الخاصة بالمسلمين؟ 
 ماهي أهم الأعياد الخاصة بأهل الذمة؟ 
  كيف كانت نظرة الفقهاء حول بعض مظاهر الاحتفال بأعياد المسلمين وأهل الذمة؟ 

 أسباب اختيار الموضوع: 14

  ترجع أسباب اختيارنا لموضوع بحثنا إلى أن هذا النوع من المواضيع لم يدُرس جيدا من قبل فأردنا ملأ
 الفراغ.

 تقديم دراسة شاملة للأعياد في المغرب الأوسط. 
 ضيع الاجتماعية التي لم تحض من قبل الباحثين والتي لم يكن لها نصي  وافر مثل المواضيع الميل للموا

 السياسية  والاقتصادية.
 .الإطلاع على عادات وتقاليد مدن المغرب الأوسط 

 المنهج المتبع: 15

 :لاشك أن كل دراسة تاريخية يتحتم على الباحث السير وفق المنهج التاريخي لذكر  المنهج التاريخي
 الأحداث التاريخية.

 :من أجل وصف بعض العادات والتقاليد في الأعياد . المنهج الوصفي 
 خطة البحث: 10

ونة من مقدمة ولمعالجة هذا الموضوع والإجابة عن الإشكالية المطروحة سابقا والوقوف على حيثياته اتبعنا خطة مك
 وثلاثة فصو  وخاتمة.
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فالمقدمة اشتملت على تمهيد للموضوع بالإضافة إلى أسباب اختيارنا للموضوع وطرح الإشكالية والمنهج المتبع      
في هذه الدراسة ونقد المصادر والمراجع التي خدمت الموضوع بصفة أساسية إضافة إلى ذكر أهم الصعوبات التي 

 ا البحث.واجهتنا في إنجاز هذ
وأما الفصل الأو  فجاء بعنوان تأصيل المصطلح والمكون الديني لبلاد المغرب ويتضمن عنصرين؛ فالعنصر      

الأو  تناولنا فيه تعريف الأعياد لغة واصطلاحا، وأما العنصر الثاني ذكرنا فيه المكون الديني لبلاد المغرب الأوسط 
لنصرانية وكيف كانت علاقتهم ومكانتهم في مدن المغرب الأوسط وأيضا حيث أوردنا فيه دخو  الديانة اليهودية وا

والإسماعيلي الشيعي  والحنفي والإباضي المالكي ه انجد دخو  الإسلام وانتشاره في المغرب الأوسط وظهور المذ
 وتمكين المذه  المالكي عن الشيعي.

رب الأوسط وقسمناه إلى ستة عناصر، فالعنصر أما الفصل الثاني والذي خصصناه لأعياد المسلمين في المغ      
الأو  ذكرنا فيه الاحتفا  بقدوم شهر رمضان، والعنصر الثاني الإحتفا  بعيد المولد النبوي الشريف، والعنصر 
الثالث الإحتفا  بعيد الفطر والعنصر الرابع الإحتفا  بعيد الأضحى، والعنصر الخامس الإحتفا  بيوم الجمعة، 

 س الإحتفا  بعيد عاشوراءوالعنصر الساد
والفصل الثالث عنوناه بأعياد أهل الذمة بالمغرب الأوسط وموقف بعض الفقهاء حو  مظاهر الإحتفا       

بأعياد المسلمين وأهل الذمة، فقد احتوى على ثلاثة عناصر، فالعنصر الأو  بعنوان أعياد اليهود وكان تحته التقويم 
الشرعية، وأما العنصر الثاني تكلمنا فيه عن أعياد النصارى، فيما خصصنا العنصر اليهودي والأعياد الشرعية وغير 

والذي اندرج تحته موقف الفقهاء من مشاركة المسلمين في أعياد  بين الأعياد ومظاهر الإحتفا لفقهاء لالثالث 
 أهل الذمة ونظرة الفقهاء حو  بعض مظاهر الإحتفا  بأعياد المسلمين.

 وضوعنا استخلصنا مجموعة من النتائج وأجبنا فيها على التساؤلات المطروحة سالفا.وفي خاتمة م     
 تحليل المصادر والمراجع:  10

وعليه فقد تطل  هذا البحث العودة إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي تزيد من قيمته العملية وتبين       
 مصداقيته ومن أهم المصادر نذكر:

 المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب لأبي العباس أحمد بن يحي  المعيار المعرب والجامع
: وهو أشهر موسوعة نوازلية في الغرب الإسلامي ولا غنى عنها لأي باحث طرق باب الونشريسي

 البحث في التاريخ الاجتماعي وقد استفدنا من جل أجزائه خلا  إنجاز هذا البحث.



 مقدمة    
  

 د 
 

 حيث يبن لنا العديد من النواز  والتي   م(:0000ه/501)ت.وشيالحوادث والبدع لأبي بكر الطرط
 .كانت تدور حو  البدع التي كانت تقام في ليلة القدر

 .وهو من أهم م(: 0008ه/081بغية الرواد في ذكر ملوك عبد الواد لأبي زكريا يحي بن خلدون )ت
 لإحتفا  بالأعياد في الدولة الزيانيةالمصادر التي عنيت بتاريخ الدولة الزيانية حيث أفادنا في نقل مظاهر ا

 :الذي أفادنا  التشوف إلى رجال التصوف وذكر أخبار أبي العباس السبتي لابن الزيات التادلي
 بمعلومات قيمة عن شهر رمضان المبارك.

 أما عن أهم المراجع نذكر:
  :الأعياد الدينية في مدينة وقد أفادنا في الكثير عن معرفة تلمسان في العهد الزياني لعبد العزيز فيلالي

 تلمسان.
  :فقد أفادنا بالكثير من المعلومات اليهود المغاربة من منبت الأصول إلى رياح الفرقة لأحمد شحلان

 عن أعياد اليهود في المغرب الإسلامي
  سهيلة دهمش، العادات الإحتفالية مساهمة في التاريخ الديني والإجتماعي للمغرب الأوسط الزياني

: فقد أفادتنا في الكثير من العادات ومظاهر الإحتفا  بالأعياد م(0555-0005ه/000-900)
 في العهد الزياني.

 ( 400محمد الأمين ولد آن، النصارى واليهود من سقوط الدولة الأموية إلى نهاية المرابطين-
 ، فقد أفادنا كثيرا في أعياد أهل الذمةم(0040-0101ه/509

 الصعوبات 18
 بحث تعتريه صعوبات تواجه الباحث خلا  عملية البحث والتقصي نذكر منها:ولا شك أن لكل 

 قلة المصادر حو  أعياد اليهود في المغرب الأوسط 
  عدم الحصو  على بعض الدراسات التي مست الموضوع بصفة مباشرة خاصة ما كان منها مخطوطا مثل

 .مخطوط الدرر المنظم في مولد النبي المعظم لأبي القاسم العزفي
   صعوبة الوصو  إلى المادة العلمية المتفرقة في المصادر المختلفة ككت  التراجم والنواز  مما يُصع  الوصو

 إلى المادة العلمية. 
رغم هذه الصعوبات التي واجهتنا لم تحل دون الوصو  إلى الأهداف المسطرة بفضل الله أولا وبمعية  وتوجيه       

 بجزيل الشكر والعرفان.الأستاذ المشرف الذي نتقدم له 



 
 

 

 

 

تأصيل المصطلح والمكون الديني الفصل الأول: 
 للمغرب الأوسط

 :مفهوم الأعياد أولا  
 المكون الديني لمجتمع المغرب  :ثانيا

 الأوسط
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 .الديني للمغرب الأوسطالمصطلح والمكون تأصيل الفصل الأول: 

 .مفهوم الأعياد: أولا

العيد من فعل عاد يعود، قيـل تحولـت الـواو في العيـد ياء لكسـرة العينــ وتصـغير عيـد كمـا أعـم جمعـوه أعيـادا، ولم  لغة:
 .1يقولوا أعوادا، والعيد هو كل يوم في جمع اشتقاقه من العادة لأعم اعتادوه

مـــن عيـــد إذا جمـــع وفي الاشـــراف وعنـــد أهـــل اللغـــة إنـــا سمـــي عيـــدا لاعتيـــاد اللنـــاس بـــه كـــل حـــين والعيـــد مشـــتق     
 .2ومعاودته إياه والقياس أن يكون جمعه أعوادا

وكــان العيــد في الأصــل العــود فلمــا ســكنت الــواد وانكســر مــا قبلهــا صــارت ياء وقيــل قلبــت وانكســر مــا قبلهــا       
، وتصـغير العيـد عُييـد تركـوه علـى التغيـير كمـا أنـه جمـع العيـد 3قلبت الواو ياء ليفرقوا بين الاسم الحقيقي وبين المصدر

 .4أعياد أيضا ولم يقولوا أعوادا على الأصل
 ا: اصطلاح

قا  شيخ الاسلام ابن تيمة: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائـد، إمـا بعـود السـنة أو بعـود       
الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائـد كيـوم الفطـر  ويـوم الجمعـة منهـا اجتمـاع فيـه، منهـا 

يخــت  العيــد بمكــان بعينــه وقــد يكــون مطلقــا وكــل هــذه الأمــور قــد  أعمــا  تتبــع ذلــك مــن العبــادات والعــادات، وقــد
 .5تسمى عيدا

وهو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، فهو يوم فرح وسـرور وتواصـل فتفـل فيـه النـاس بـذكرى        
ظــاهرة اجتماعيــة  كريمــة أو مناســة عظيمــة وسمــي عيــد لأنــه يعــاود النــاس ويرجــع إلــيهم مــن حــين إلى آخــر،  فالأعيــاد

 .6ودينية عامة وقديمة قدم الإنسانية ذتها تمارس في أجواء احتفالية
والعيــد في معنــاه الــديني كلمــة شــكر علــى تمــام العيــادة لا يقولهــا المــلمن بلســانه ولكنهــا  ــتلج في ســرائره رضــى      

واطمئنانا والعيد في عناه الانساني يوم تلتقي فيه قوة الغـني وضـعف الفقـير، والعيـد في معنـاه النفسـي حـد فاصـل بـين 
                                                           

 .131، ص 3، تح: عبد الحليم النجار، الدار المصرية للنشر، جتهذيب اللغةأحمد الأزهري،  1
 .288، ص 5، ج1999، دار الكت  العلمية، بيروت، 1، طلسان العربابن منظور، أبو الفصل محمد بن مكرم بن علي  2
 .159، ص 5جنفسه،  3
 .507نفسه، ص  4
 .21، ص 2002، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1، طالأعياد وأثرها على المسلمينسليمان بن سالم السحيمي،  5
م مجلة كلية العلو ، الأعياد والمناسبات الإحتفالية في المجتمع الجزائري العادات الاجتماعية والمظاهر الفرجوية دراسة أنثروبولوجيةعمر مطرف،  6

 .382، ص 2019، 52ع الانسانية والاجتماعية،
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نطــلاق تنفــتح لــه اللهــوات وتتنيــه لــه الشــهوات والعيــد في معنــاه تعييــد  ضــع لــه الــنفس وتســكن إليــه الجــوارح وبــين ا
الـزمني قطعــة مــن الـزمن خصــت لنســيان الهمــوم وإطـراح الكلــف واســتجمام القــوى الجاهـدة في الحيــاة والعيــد في معنــاه 

هـا علـى الاجتماعي يوم للأطفا  يفيض عليهم الفرح والمرح، ويـوم الفقـراء يلقـاهم باليسـر والسـعة ويـوم الأرحـام يجمع
 .1الصلة والبر ويوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتآزر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .479، ص 3، ج1997، دار الغرب الإسلامي، عيون البصائر، 1، طآثار الامام محمد البشير الابراهيميأحمد طال  الإبراهيمي،  1
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  ثانيا: المكون الديني لمجتمع المغرب الأوسط

 .مذاهب أهل السنة (10
يعتبر المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط منطقة جغرافية شهدت العديد من الأحـداث والتطـورات الهامـة       

الـتي كـان لهـا الأثـر البـارز في تاريـخ المنطقـة ومـن المعـروف مـن العصـور الوسـطى في المغـرب الإسـلامي أن الدولـة تقـوم 
عي كغــيره في تأســيس دو  المغــرب الإســلامي ولا يخفــى أن علــى أســاس العصــبية القبليــة فقــد ســاهم العنصــر الاجتمــا

المغرب الأوسط قد تكون من فئات وأجناس وحركات مذهبية تسربت مـن بـلاد المشـرق نتيجـة لرحلـة الطلبـة المغاربـة 
محاولـــة أخـــذهم العلـــم مـــن منابعـــه الأصـــلية ومشـــاربه الأولى حيـــث بـــدأت المـــذاه  الفقهيـــة تعـــرف طريقهـــا إلى بـــلاد 

لإسلامي أواسط القرن الثاني للهجرة، وضف إلى هذا وجـود الجاليـات غـير المسـلمين في التركيبـة الاجتماعيـة المغرب ا
للمغــرب الأوســط المتمثلــة في اليهــود والنصــارى حيــث لقيــت هــذه الفئــات اهتمامــا كبــيرا في عهــد الــدويلات خاصــة 

صـــة وبقيـــت هـــذه الهجـــرات مســـتمرة عـــبر بعـــد هجـــرة اليهـــود والنصـــارى إلى المغـــرب الإســـلامي والمغـــرب الأوســـط خا
 العصور الإسلامية والتي عرفت ازديادا بعد سقوط غرناطة على يد النصارى.

لقــد عــرف المغــرب الإســلامي عامــة والمغــرب الأوســط خاصــة عــدة مــذاه  إســلامية علــى مــر تاريخــه وإن كــان      
الإســلام في المنطقــة خــلا  القــرون الأولى للهجــرة ســنيا خالصــا إلا أن الحــا  تغــير مــع بدايــة القــرن الثــاني للهجــرة إذ 

ير ســنية منهــا المــذه  الإباضــي وهــو مــذه  دخلــت إلى بــلاد المغــرب الأوســط مــذاه  إســلامية متنوعــة ســنية وغــ
الدولــة الرســتمية وكــذلك المــذه  الشــيعي وهــو مــذه  الدولــة الفاطميــة ويليهــا المــذه  المــالكي الســني ويســتقر في 

 المنطقة
 المذهب المالكي ) التعريف بالمذهب وانتشاره بالمغرب الأوسط(: 0.0

 :التعريف بشخصية الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه   ( أ
م( في بيــت علــم وفقــه فجــده مالــك بــن أبي عــامر مــن كبــار التــابعين 712ه/93ولــد في المدينــة المنــورة ســنة         

وعلمائهم ووالده أنس بن مالك صحابي جليل حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتوجـه إلى حفـظ الحـديث النبـوي 
بع سنين يتعلم عنده كما أخـذ عـن الكثـير مـن غـيره مـن ، لازم فقيه المدينة المنورة ابن هرمز س1وتعلم الفقه الإسلامي

العلمـاء مثــل نافـع مــولى ابــن عمـر وابــن شـهاب الزهــري، اشــتهر بدقتـه وعلمــه الغزيـر وحرصــه علــى التأكـد مــن صــحة 
الحـديث قبــل روايتـه حيــث ا ـذ لــه مجلــس في المسـجد النبــوي للـدرس والإفتــاء، يعــد الامـام مالــك بـن أنــس رضــي الله 

                                                           
 .48، ص 8، ج1996بيروت، ، ملسسة الرسالة، 1، تح: نذير حمدان، طسير أعلام النبلاءشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  1
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ذه  المالكي الذي يعد أحد أبرز المذاه  الفقهيـة الإسـلامية تميـز هـذا المـذه  بالجمـع بـين الأحاديـث عنه إمام الم
 .1النبوية وعمل أهل المدينة مع مراعات العرف والعادات

 ب( التعريف بالمذهب المالكي:
م( وأصــــو  795ه/179يتنســـ  المـــذه  المـــالكي إلى إمـــام دار الهجـــرة الإمـــام مالـــك رضـــي الله عنـــه  ت.       

المذه  المالكي مستوحات من التاب والسنة وعمل أهل المدينة والقياس والاجمـاع والمصـاا المرسـلة واعتبـار مـا ينفـع 
النــاس أســاس لســد الــذرائع وجلــ  المنفعــة ودفــع المفســدة لأن مالــك نظــر إلى الشــريعة نظــرة كليــة تهــدف إلى مافيــه 

 .2الإسلامي بعدما انتشر في مصر مصاا ومنافع الناس وكانت سيادته في المغرب
 ج( انتشار المذهب المالكي في المغرب الأوسط:

الـــذي عـــاد مـــن رحلتـــه مـــن المشـــرق ســـنة  انتشـــر المـــذه  المـــالكي في المغـــرب الإســـلامي بفضـــل الامـــام ســـحنون     
أمثــا  ابــن م( وشـرع بالتعريــف بالمــذه  المـالكي إذ سمــع منــه بعــض الـذين فــاتوه في الســن بكثـير مــن 806ه/191 

م( ومـــع مـــرور الـــزمن أخـــذت شـــهرة ســـحنون تتعـــاظم علـــى مـــا يبـــدوا، فبـــدأ الطلبـــة 827ه/212رباح الجـــزوري  ت
يلتفــون حولــه بأعــداد متزايــدة ومــن شــلم انحــاء بــلاد المغــرب الإســلامي وبفضــله تحولــت إفريقيــة إلى مركــز إشــعاع هــام 

وة شخصـية الإمـام سـحنون فقـد كـان ذا شخصـية قويـة لنشر المذه  المالكي، ومن العوامل الـتي سـاعدته في نشـره قـ
 3وكان له تأثير كبير على الناس.

ومــن العوامـــل أيضـــاا تعاطيـــه مهنـــة التـــدريس حيـــث كـــان يمــارس مهنـــة التـــدريس ممـــا ســـاعده علـــى نشـــر المـــذه       
الكي مظهـرا تعففـه المالكي فقد كان يُسمع طلبته موطأ الإمام مالك كما كان سحنون يـزين للنـاس إتبـاع المـذه  المـ

عن مصاحبة السلطان وعن قبو  هداياه، وقد رفض أيضا الأجـر علـى وظيفـة القضـاء الـتي كـان يتقلـدها ممـا زاد مـن 
 .4إحترام الناس له وتقديره

                                                           
، تح: محمد بن تاوبت الطنجي، ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مهذهب الامام مالكالقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي 1
 ، ص 1983، المملكة المغربية، وزارة الشلون والأوقاف، المغرب، 2ط
، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ي خلال القرنين الأول والثالثالإشعاع الفكري في المغرب الإسلاممحمد عليلي،  2

 .219، ص 2014/2015
 .49، ص 2004، تبر الزمان، تونس، المذهب المالكي بالمغرب الاسلامي إلى منتصف القرن الخامس هجرينجم الدين الهنتاتي،  3
 .337، ص 1993، دار الرشاد للطباعة والنشر، القاهرة، 1، طوالمذاهب الإسلاميةموسوعة الفرق والجماعات عبد المنعم الحنيفي،  4
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وظهــر في المنطقــة العديــد مــن الفقهــاء المالكيــة الــذين أخــذوا العلــم عــن الامــام مالــك مباشــرة، ومــن أشــهر هــللاء      
و القاســم زواوي ومــروان بــن أبي شــحمة مــن أهــل المســيلة الــذي كــان معــاديا لأهــل الأهــواء وهنــاك علمــاء الفقهــاء أبــ

 .1آخرين ساهموا في تثبيت المذه  المالكي بالمغرب الإسلامي
لعــ  هــللاء العلمــاء والنخبــة دورا محــوريا في نشــر المــذاه  الفقهيــة الســنية في بــلاد الــزاب والمنــاطق المجــاورة فقــد      

سسوا العديد من المدارس الدينية بدءا من مدرسة طبنة وتاهرت ثم القليعة وبجايـة وبونـة وتلمسـان والـتي ركـزت علـى أ
تعلــيم المــذهبين الحنفــي والمــالكي كمــا عملــوا علــى الحــد مــن انتشــار المــذاه  الخارجيــة والمعتزلــة بــين قبائــل زناتــة الــتي 

 .2سيطرت على القسم الغربي من المغرب الأوسط
 المذهب الحنفي: ( 0.0

بعــدما انتشــر المــذه  الحنفــي أولا وفريقيــة والقــيروان بــدأ في التوســع والإنتقــا  إلى بعــض المنــاطق في المغــرب الأوســط 
القريبــة مــن الــبلاد التونســية وذلــك أواخــر القــرن الثــاني وبــدايات القــرن الثالــث للهجــرة خاصــة المنطقــة الشــرقية منهــا، 

حـل الحساسـة مـع بـلاد المغـرب الأدد ليبـدأ المـذه  الحنفـي في حيث شكلت هذه المناطق نقاط تمـاس في بعـض المرا
الإنتشار والتكون في بلاد المغرب الأوسـط ولكـن لا تـذكر لنـا المصـادر معلومـات عـن ناقـل هـذا المـذه  مـن إفريقيـة 

في المغـــرب الأوســـط خـــلا  مراحـــل الحكـــم الـــتي مـــرت بهـــا إلى المغـــرب الأوســـط حيـــث يمكننـــا تتبـــع المـــذه  الحنفـــي 
 3نطقة.الم

 :م(919-000ه/090-001) في عهد الدولة الرستمية ( أ
تعد الدولة الرستمية من بعـض المراحـل الـتي مـر بهـا المغـرب الأوسـط في جهتـه الوسـطى والغربيـة وبالتحديـد مدينـة      

م في تاهرت والتي تعد عاصمة الرستميين حيث سـعت لتقـريبهم إليهـا في المناصـ  العليـا للدولـة فقـد اسـتغلوا كفـاءاته
تســــيير الدولــــة وخصوصــــا الوافــــدين مــــن أمــــاكن التحضــــر في المشــــرق الإســــلامي، وســــاعدهم مــــذهبهم مــــع المــــذه  
الإباضـــي ومناصـــبهم وتأثـــيراتهم الفكريـــة والشـــرعية علـــى الإمـــام  أبي حـــاتم الرســـتمي الســـادس للإنتشـــار في حواضـــر 

وجيـه الـدين أبـو الفـرج إبـراهيم بـن يوسـف بـن  المغرب الأوسط، ومن العلماء الأحناف في هـذه الفـترة اثـدث المقـر 
 .4ه( رحل إلى المشرق واستقر وعاش بدمشق وتولى إمامة الحنفية في دمشق216محمد الحنفي  

                                                           
 .32، ص 1982، دار الغرب الإسلامي، 2، تح: أسماعيل العرابي، طسير الأئمة وأخبارهمأبو زكريا في بن أبي بكر الوارجلاني،  1
، ملسسة خ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريأبو زيد عبد الرحمان بن خلون،  2

 .31، ص 4جما  للطباعة والنشر، بيروت، مج 
3
 .43، ص 2002، دار رفانة، الجزائر، 1، طموجز في تاريخ الجزائرعمار عمورة،  
 .72، ص2004، العلمية والدراسات الإسلامية الجزائريةمجلة البحوث ، المذهب المالكي والسلطات المتعاقبة في الجزائرمسعود فلوسي،  4
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 م(900-901ه/000-090في عهد الدولة العبيدية )  ( ب
المذه  الحنفي من جديد في الزمن الفاطمي ويعزو بعـض الأئمـة هـذه القضـية إلى وجـود رأي حنفـي تقوى عود     

حــو  أفضــلية علــي علــى عثمــان رضــي الله عنهــا وهــو مــا تحــدث عنــه القاضــي عيــاض في كتابــه ترتيــ  المــدارك حيــث 
  الكـوفيين لمـوافقتهم إياهـم في قا : " وأمـا إفريقيـة ومـا ورائهـا مـن المغـرب فقـد كـان الظهـور في دولـة بـني عبيـد لمـذه

مســـألة التفضـــيل فكـــان فـــيهم القضـــاء والر ســـة وتشـــرق قـــومهم لمســـرتهم وإصـــديادا لـــدنياهم وأخرجـــو أضـــغاعم عـــن 
المدنيين فجرت عن المدنيين في تلك الفترة محن ولكنهم مع ذلك طبقة العامة تقتدي بهم والناشـ  فـيهم ظـاهر، وإلى 

ن النزاعات والفتن التي واجهت فتنة أبي يزيد الخاجي فظفروا وأفشوا علمهـم وصـنفوا بها مأن ضعفت دولة بني عبيد 
المصـــنفات العظيمـــة وقـــدم مـــنهم جلـــة حـــلم طـــا  ذكـــرهم بأقطـــار الأرض ومـــا لم يـــز  الأمـــر علـــى هـــذا الحـــا  إلى أن 

 .1هدمت القيروان"
 :م(0050-900ه/540-000) ج( في عهد الدولة الحمادية

غــيرت الدولــة الفاطميــة القبائــل الكتاميــة بالصــنهاجية وســلموا كــل أمــور وشــلون الدولــة إلى ملسســها يوســف بــن     
وشـهد عهــدها علــى إحتـواء جارتهــا المغــرب الأدد علـى منــاطق علميــة جاذبـة ومســتقطبة للفقهــاء  2زيـري الصــنهاجي

لحنفــي واتباعــه في المغــرب الأوســط، ولكــن في وهــي ممــر الحجــاج أيضــا فكــان لــذلك دورا كبــيرا في انتشــار المــذه  ا
القرن الخامس انتقلت هذه الحركة العلمية والتجارية عن طريق ثلة مـن العلمـاء والطلبـة والعـائلات بعـد دمـار القـيروان 
إلى المغــرب الأوســط حيــث يقــو  البكــري في هــذا الصــدد واصــفا قلعــة بــني حمــاد وهــي مركــز حكــم الصــنهاجيين: " 

ذات منعـــة وحصــانة فلمـــا كـــان خـــراب القــيروان انتقـــل إليهـــا أكثـــر أهــل إفريقيـــة وهـــي اليـــوم مقصـــد  وهــي قلعـــة كبـــيرة
، كمـا 3التجار وبها تحل الرحا  من المشرق والعراق ومصر والشام وسـائر بـلاد المغـرب وهـي مسـتقر مملكـة صـنهاجة"

مس هجــري حيــث قــا : "وأهــل وضــح البكــري علــى انتشــار الحنفيــة في منطقــة الــزاب وبقائــه هنــاك حــلم القــرن الخــا
 .4على مذه  أهل العراق"تهودة 
أمــا بقيــة منــاطق المغــرب الأوســط فقــد شــهدت انتقــا  المــذه  الحنفــي إليهــا وتغلغلــه في داخــل أركــان الدولــة       

الرسـتمية الـتي كــان مركزهـا بــين الوسـط والغــرب إلى غايـة ســقوطها علـى يــد الفـاطميين وهــو مـا حــدث أيضـا في عهــد 
جيين إلى غاية القرن الخامس الهجري، وسرعان ما انقلبت الأمور رأسا علـى عقـ  بالنسـبة للمـذه  الحنفـي الصنها

                                                           
 .15، ص 1القاضي عياض، المصدر السابق، ج 1
2
 .93، ص 2001، ملسسة إقرأ، القاهرة، 1، طالدولة الفاطميةمحمد علي الصلابي،  
 .103، ص 2البكري، المصدر السابق، ج 3
 .741،  ص 2القاضي عياض، المصدر السابق، ج 4
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فاسـتولى المعــز بــن باديــس علــى السـلطة وقلــ  نظــم الحكــم الفــاطمي لصــالحة وقتـل الشــيعة وأعــى شــرهم وجمــع النــاس 
 .1ذه  الحنفيه فكانت هذه النقطة هي القاصمة لظهور الم407على المذه  المالكي سنة 

 م(0554-0000ه/900-000المذهب الحنفي في عهد دولة بني عبد الواد )د( 
ومـن عرفت هذه الفترة بعض علماء الحنفيـين وبالتحديـد في مدينـة تلمسـان وهـي تعـد مركـة دولـة بـني عبـد الـواد      

م( مـن آرره ذريعـة 1321ه/721 هللاء العلماء نذكر الفقيه الصوفي عبد الغني بن عبد الجليـل التلمسـاني الحنفـي 
الوصو ، وشـرح منـاز  السـائلين، ونجـد أيضـا الشـاعر الأديـ  شـهاب الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن فـي بـن أبي بكـر 
بــن عبــد الواحــد بــن أبي حجلــة التلمســاني الحنفــي شــاعر لــه ديــوان الصــبابة وقصــيدة في العقائــد والضــ  المســنون في 

فإننـا نلاحـظ ظهـور المـذه  الحنفـي خـلا  هـذه الفـترة ممـا يـد  علـى وجـود علمـاء  دفع الطاعون. تبعا لهـذه المراحـل
لهــذا المــذه  أي وجــود طلبــة ومــدارس ومصــنفات أيضــا وقــد أبــدع هــللاء العلمــاء في مجــالات مختلفــة مــن فلــك وفقــه 

 .2وحديث وأدب وفنون مما دعم الرصيد المعرفي للمغرب الأوسط بشلم حواضره من قبل هذا المذه 
 باضية.الإ (0
شــهد المشــرق الإســلامي العديــد مــن الأحــداث السياســية والمذهبيــة الــتي أثــرت بشــكل كبــير ومباشــر علــى بــلاد      

المغــرب تجلــى ذلــك مــن خــلا  تفاعــل المنطقــة مــع مختلــف القضــايا الــتي دار حولهــا الخــلاف. ففــي أواخــر القــرن الأو  
مـــويين وتشـــتت شملهـــم فتفرقـــوا بعيـــدا عـــن مركـــز الهجـــري انحلـــت فـــرق الخـــوارج الإباضـــية والصـــفرية متـــأثرين بظلـــم الأ

الخلافة مدعومين بمن اعتنق أفكارهم، وظهر الشيعة العلوين ثم الفـاطميون لأسـباب مماثلـة ممـا دفعهـم إلى التواجـد في 
هــذا الطــرف البعيــد عــن خلافــة الدولــة الإســلامية، في نفــس الوقــت بــرز القــائمون علــى الاعتــدا  والارجــاء ليجعلــوا 

غرب ملاذهم الآمن وسيطروا على المغرب الأوسـط حيـث ظهـرب فيـه الدولـة الرسـتمية الإباضـية المسـتقلة عـن بلاد الم
 .3الخلافة العباسية

م( وقـد اجتمـع 776ه/160تأسست الدولة الرستمية على يد عبد الرحمان بـن رسـتم الفاسـي الاباضـي سـنة       
 ا عاصمتهم مدينة تيهيرت ثم القيروان بعد ذلك.حوله الإباضية واتفقوا على مبايعته إماما لهم وجعلو 

                                                           
  .634، ص 7، ج1997، دار الكتاب العربي، بيروت، 1تح: عمر عبد السلام تدمري، ط الكامل في التاريخ،ابن الأثير،  1
 .569،ص 1906، مطبعة بيروت، تعريف الخلف برجال السلفمحمد الحفناوي،  2

 .31عبد الرحمان بن خلدون، المصدر السابق، ص  3
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بعـــد اختيـــار عبـــد الرحمـــان بـــن رســـتم امامـــا للاباضـــية ســـعى الإباضـــيون إلى انشـــاء مدينـــة تجمعهـــم وتكـــون مركـــزا      
ـــة تاهـــرت ســـنة   ـــدولتهم فأسســـوا مدين ـــد مـــن القبائـــل ذات التوجهـــات 1م( 817ه/201ل ، ضـــمت تاهـــرت العدي

فة إلى الإباضــية تواجــد فيــه أيضــا المعتزلــة والواصــلية مــع وجــود أقليــات مــن مــذاه  أخــرى، المذهبيــة المتنوعــة فبالإضــا
وسادت في مجتمع تاهرت نـوع مـن التسـامح والحريـة الدينيـة ممـا سمـح بتعـايش مختلـف الفئـات المذهبيـة دون صـراعات 

رويين نســـبة إلى وتجلـــى ذلـــك في إطـــلاق أصـــحاب المـــذاه  المختلفـــة علـــى بعـــض مســـاجد المدينـــة مثـــل مســـجد القـــ
 .2المذه  المالكي ومسجد البصريين نسبة إلى المذه  الحنفي ومسجد الكوفيين نسبة إلى المذه  الشافعي

 وانتشاره في المغرب الأوسط:الإسماعيلي المذهب الشيعي  0
 الشيعة في اللغة وهم الأتباع والأنصار  تعريفه: - أ

جل وأنصاره والفرقـة علـى حـدة ويقـع علـى الواحـد أو الإثنـين وقد عرفها الفيروز أبادي بقوله: " الشيعة أتباع الر 
 .  3أو الجمع، وقد غل  على هذا الاسم على كل من عليا وبيته حلم صار أسما لهم خاصا"

وهم الذين شايعوا علي بن أبي طال  رضي الله عنه على قتا  اطلحة والزبير وعائشـة ومعاويـة  ب( اصطلاحا:
والخـــوارج في حيـــاة علـــي رضـــي الله عنـــه وفي صـــدر الإســـلام ولا يســـمى شـــيعيا إلا مـــن قـــدم عليـــا علـــى عثمـــان 

رســو  الله والعثمــاني هــو مــن قــدم عثمــان علــى علــي قيــل الشــيعة شــايعو عليــا ويقدمونــه علــى ســائر أصــحاب 
 .4صلى الله عليه وسلم

علـــى الفرقـــة  الشـــيعة إلى عـــدة فـــرق منهـــا الســـبئية والكيســـانية والزيديـــة والإسماعيليـــة وغـــيرهم ونركـــز  انقســـمت      
 الإسماعيلية اعتبارا أها من دخلت بلاد المغرب الإسلامي.

ادق أحــد أئمــة الشــيعة الإماميــة وقــد الإسماعيليــة في فرقــة مــن فــرق الشــيعة تنســ  إلــة إسماعيــل بــن جعفــر الصــ      
تميـزت هـذه الفرقـة عـن بقيــة الفـرق الشـيعية لإعتقادهـا ومامــة إسماعيـل بـن جعفـر الصــادق بـدلا موسـى الكـاظم ومــن 
مراحل هذه الفرقة مرحلة السرية بعـد وفـاة الإمـام جعفـر الصـادق دخـل أتبـاع إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق في مرحلـة 

                                                           
 .25، ص 1، ج1950، مطبعة المناهل، بيروت، البيان المغرب في أخبار المغرب ابن عذارى المراكشي، 1
، دار الغرب 2تح: بشير بكوش، ط هم ،لرياض النفوس في طبقات علماء القيروان وزهادهم ونساكهم وسير أخبارهم وفضائأبو القاسم الزواوي،  2

 .392، ص 1994، 1الإسلامي، بيروت، ج
، ملسسة الرسالة للطباعة والنشر، 8، تح: مكتبة تحقيق التراث في مكتبة الرسالة، طالمحيطالقاموس مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوب الفيروز أبادي،  3

 .735، ص 2005بيروت، 
 .14، ص 1992، دار الرشيد، القاهرة، 1، تح: عبد المنعم الحنفي، طفرق الشيعةالحسن بن موسى وسعد بن عبد الله القمي،  4
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ضا مرحلة الـدعوة وفي هـذه المرحلـة بـدأ أئمـة الإسماعليـة في إرسـا  الـدعاة إلى مختلـف أنحـاء السرية بعد الاضطهاد وأي
 .1العالم الإسلامي لنشر عقيدتهم ودعوة الناس إلى الإمام المهدي المنتظر

 في المغرب الأوسط:  الإسماعيلي ج( انتشار المذهب الشيعي
عندما نريد التحدث عـن انتشـار المـذه  الشـيعي في بـلاد المغـرب الأوسـط يجـ  أن نـذكر انتشـار المـذه  في       

بــلاد المغــرب بصــفة عامــة ثم نتطــرق إلى المغــرب الأوســط فبدايــة دخــو   التشــيع إلى المغــرب كانــت علــى يــد الــداعيين 
 .2لم الأئمة من آ  البيت وينشروا فضلهمالذين أرسلهما الإمام جعفر الصادق وأمرهما أن يبسطا ظاهر ع

وتشــير  المصــادر التاريخيــة إلى وجــود نشــاط شــيعي إسمــاعيلي مبكــر في المغــرب الأوســط حيــث وجــدت دعــواتهم      
آذانا صـــاغية لـــدى ســـكان بعـــض القـــرى النائيـــة والجبـــا  وذلـــك بتـــزامن مـــع وجـــود دعـــوات أخـــرى مناهضـــة خاصـــة 

 .3المذه  الخارجي
وتميزت المدرسة الشيعية ونشاطها في المغـرب الأوسـط بوجـود دعـاة ومعلمـين مـن المشـرق كـانوا يتمتعـون بعلمهـم      

وزهـــدهم وتقـــواهم ممـــا ســـاعدهم علـــى التغلغـــل بـــين النـــاس ونشـــر أفكـــارهم وكـــان لهـــللاء الـــدعاة دورا بارزا في المغـــرب 
لقـات الدراسـية ويلقـون الخطـ  ويبحثـون مـع النـاس في الأوسط حيث كـانوا ينتقلـون بـين القـرى والمـدن ويعقـدون الح

 .4أمور الدين
 ومن الفرق الإسماعيلية نجد:  
الواقفيـــة: يعتقـــدون أن الإمامـــة توقفـــت عنـــد الإمـــام إسماعيـــل بـــن جعفـــر الصـــادق وأن المهـــدي المنتظـــر هـــو ابنـــه  -

 محمد.
إلى ابنـــه محمـــد ثم إلى ابنـــه أحمـــد ثم المســـتعلية: يعتقـــدون أن الإمامـــة بعـــد اسماعيـــل بـــن جعفـــر الصـــادق انتقلـــت  -

 الطي .
 النيزارية: يعتقدون أن الإمامة بعد الطي  انتقلت إلى ابنه المستنصر بالله ثم إلى سلسلة من الأئمة المستورين. -

 خصائ  هذه الفرقة:ومن 
 التنظيم السري وتعتمد عليه الاسماعلية اعتمادا كبيرا خوفا من الاضطهاد -
 هتم الاسماعليون بالمعرفة فأسسوا المكتبات ودور العلم.الاهتمام بالمعرفة: ا -

                                                           
 .11، ص 1972المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، مؤسس الدولة الفاطمية، أبو عبد الله الشيعي علي حسن الخربطولي،  1
 .7، ص 1983، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، مرحلة التشيع في المغرب العربيمحمد طه الحاجري،  2
 .43، ص 1958النهضة المصرية، القاهرة، ، مكتبة 2، طتاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العربحسن إبراهيم حسن،  3
 .44نفسه، ص  4
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 ومن مباد  هذه الفرقة:
 التأويل الباطني: يلمن الإسماعليون بالتأويل الباطني للنصوص الدينية. -
المهــدي المنتظــر: يــلمن الإسمــاعليون بالمهــدي المنتظــر وهــو الشــخ  الــذي ســيظهر آخــر الزمــان لــيملأ الأرض  -

 .1عدلا وسلاما
في مطلع الدعوة الاسماعيلية تم تكليف الداعيين الحسن بن القاسم الملق  بأبي سـفيان وعبـد الله بـن علـي بـن أحمـد 

م( واختلفــت الــروايات حــو  مــن قــام 762ه/145المعــروف بالحلــواني بنشــر الــدعوة في بــلاد المغــرب وذلــك ســنة  
جعفـر الصـادق هـو مـن كلفهـم وذلـك لعلمـه  بتكليف هذين الداعين فذه  البعض إلى أن الإمام السادس العلـوي

وفقهـه وبصــيرته، ولتناســ  المغـرب كمنطقــة بعيــدة عــن الأنظـار لاحتضــان الــدعوة ونشــر علـم آ  البيــت بينمــا ينفــي 
يمثـل فـترة مبكـرة جـد مـن حيـاة الـدعوة الإسماعيليـة وأن  (م762/ه145 الدكتور لقبـا  هـذا الـرأي مبينـا أن تاريـخ 

 .2رب لم يكن مستقرا آنذاك خاصة بعد الضربات التي تلقاها العلويون على يد العباسيينالوضع في المشرق والمغ
ويذه  الرأي الآخر إلى أن هذين الداعيين قد أرسلهما داعي اليمن أبو القاسم حسن بـن فـرج بـن حوشـ        

لحـديثين القـائم علـى القـو  وذلك بعد تزويدهما بالوسائل الدعوية الضرورية مثل التبشير بظهـور المهـدي ونشـر علـم ا
بأن لكـل ظــاهر باطــن ويســتند هـذا الــرأي إلى نشــاط أبي عبــد الله الشـيعي الــذي اســتند إلى مــا مهـد لــه بــه الــداعيان 
المــذكوران وإلى الفــارق الــزمني الكبــير الــذي بــين بدايــة نشــاطهما وبــين الالتحــاق الشــيعي بالمغــرب ويبقــى غــير واضــح 

 .3إلا أن ارسالهما كان خطوة مهمة في النشر من قام بتكليف هذين الداعيين
توجه داعي اليمن ابن حوش  إلى بلاده بينما سار كل مـن أبـو سـفيان والحلـواني إلى بـلاد المغـرب اسـتقر أبـو       

سفيان في بلدة مرجانة بينما استقر الحلواني في بلدة سوجمار بنى كل منها مسجدا وكـون عائلـة في المنطقـة الـتي أقـام 
ممــا ســهل عليهمــا كســ  ثقــة النــاس ونقــل تعــاليم المــذه  الاسمــاعيلي إلــيهم، حضــيا بمكانــة مرموقــة بــين زعمــاء بهــا 

 القبائل وتشيع على يديهما الكثير من السكان منها قبائل كتامة ونفزة وسهانة وغيرها من المناطق.
تش الـذي كـان مـن اثيطـين بأبي عبـد الله ومن أشهر أتباع الحلواني أبو عبدد الله بن حيـوان المعـروف بابـن المفـ      

الشــيعي عنــد قدومــه إلى مضــارب كتامــة كمــا كــان هنــاك علــي بــن يوســف المعــروف بابــن الأصــم وزوجتــه الــتي أودع 
عنــدها مــا قبــل وفاتــه لتأديتــه لمــن يقــوم بالتمكــين للمهــدي عنــد ظهــوره. لعــ  الــدعاة الجــدد اثليــون دورا هامــا في 

                                                           
 .51، ص 1995، سينا للنشر، القاهرة، 1، طفرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الديني محمود اسماعيل، 1
 .59، ص 2001، مر: محمد علي القط ، المكتبة العربية للطباعة والنشر، لبنان، فضائح الباطنيةأبو حامد الغزالي،  2
 .192، ص 1، مج1958، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان، 2، طالملل والنحلأبو الفتح محمد الشهرستاني،  3



 الفصل الأول تأصيل المصطلح والمكون الديني للمغرب الأوسط

 

17 

 

نشــر الــدعوة الاسماعيليــة فقــد قــاموا ببــث الــدعوة في مختلــف المنــاطق بمــا فيهــا عمــق المغــرب التمهيــد لظهــور المهــدي و 
 .1الأوسط وساعد في تأسيس الدولة الفاطمية

 ومن ابرز الدعاة نذكر:
 ابن أبي ختير الذي عينه المهدي واليا على المغرب الأدد -
 ابن المروزي أو  قاضي فاطمي -
 سكةابن القمودي الذي أرف على شلون ال -
 أبو زكريا تمام بن معارك الأيكجاني -
 موسى بن حديق -
 مسعود بن عيسى بن ملا  -
 موسى بن نكاء -

وجــــد  هــــللاء الــــدعاة إلى جانــــ  الــــداعين أبي ســــفيان والحلــــواني في نشــــر المــــذه  الشــــيعي وتمهيــــد الطريــــق لظهــــور 
 .2المهدي
بعد وفـاة أبي سـفيان والحلـواني  قـام أبـو عبـد الله الشـيعي ببـدء مرحلـة جديـدة في حيـاة الـدعوة الإسماعيليـة وهـي      

 المرحلة التنفيذية التي مكنت من إقامة الدولة الفاطمية.
قــى م( وهنــاك إلت892ه/278بــدأ أبــو عبــد الله الشــيعي رحلتــه مــن الكوفــة إلى الــيمن بأمــر مــن المهــدي عــام       

بداعي الإسماعليـة بالـيمن ابـن حوشـ  الـذي لقنـه أسـرار الـدعوة ووسـائلها فصـار مـن كبـار أصـحابه ودعاتـه وعنـدما 
وصل أبو عبد الله الشيعي إلى المغرب وجد أن أرض كتامة التي كانت تعد مركزا هامـا للـدعوة الإسماعيليـة قـد فقـدت 

ي في كتامــة ونشــر الــدعوة الإسماعيليــة بــين أهلهــا وعمــل علــى زعيمهــا بعــد وفــاة الحلــواني فاســتقر أبــو عبــد الله الشــيع
 .3م(909ه/296تنظيمهم وتوحيدهم وتمكن أبو عبد الله الشيعي من اقامة الدولة الفاطمية سنة  

غــــادر عبــــد الله الشــــيعي الحجــــاز قاصــــدا بــــلاد المغــــرب الأوســــط حيــــث ســــلك طريــــق افريقيــــا ومصــــر وطــــرابلس      
م وصـــل إلى مشـــارف مضـــارب كتامـــة بســـوجمار في 894ه/280رب الأدد وفي عـــام زقســـطيلة متجنبـــا دخـــو  المغـــ

أرض سماتة وهناك التقى بمن تنصر على يدي أبو سفيان والحلواني مثل أبو الحيوان وأبـو القاسـم الورفجـومي وحريـث 
                                                           

، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، التشيع في بلاد المغرب الإسلامي حتى منتصف القرن الخامس هجريمحمد بركات البيلي،  1
 .50، ص 1992

 .79، ص 1، مطبعة الباهية المصرية، القاهرة، ج1، طفي أخبار المغرب الأقصى الإستقصاأحمد السلاوي الناصري، أبو العباس  2
 .47حسن ابراهيم حسن، المرجع السابق، ص  3
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وهدفــه  الجميلــي وموســى بــن نكــاد وعقــد معهــم مجلســا دون ابلاغهــم حقيقــة أمــره، علــى الــرغم مــن شــعورهم بمنصــبه
فقــا  لــه أبــو الحيــوان: والله أظنــك صــاح  البــذر الــذي يــذكره الحلــواني فــأخبره الحلــواني بخــبره فبــدأ عبــد الله الشــيعي 
نشاطه بينهم وأخذ عليهم العهد بشرط الكتمان فوافقو جميعهم وسافروا معه حلم دخلوا بلاد كتامة، ويبـدو أن أو  

 .1داعيين أبو سفيان والحلواني قد مهد الطريق لصاح  البذرةلقاء بين عبد الله الشيعي وبين مستقبلي ال
فاســتطاع بذكائــه وقدرتــه الكبــيرة علــى الحركــة والــتحكم في قواعــد الــدعوة الــتي تــزود بهــا مــن صــاحبه بالــيمن مــن       

في مرحلـة التغلغل أكثر في أوساطهم والوصو  إلى تأطيرهم مما سمح له باكتسـاح المنطققـة منهجيـا ابتـداء ثم عسـكريا 
رنية فأعلن الجهر بالدعوة من دار الهجرة من قلعة إيكجان، اسـتخدم في خطابـه مـع مشـايخ كتـاة وأفرادهـا أسـالي  

 متنوعة منها التلميح والتحايل مستفيدا من إيماعم ببعض الأساطير والتنبلات.
لهــم إن هـذا الفـج سمــي بكـم وقــد وخـلا  موسـم الحــج سـألهم عـن فــح الأخيـار دون أن يـذكروا لــه اسمـا ثم توجـه       

ورد في بعــض الــروايات أن للمهــدي هجــرة مــن وطنــه في زمــن الفتنــة واثــن وسينصــره قــوم مشــتق اسمهــم مــن الكتمــان 
وانتم أهل كتامـة ويخـرجكم مـن هـذا الفـج سـيطلق عليـه اسـم فـج الأخيـار وبـذلك نجـح في كسـر الحـواجز بينـه وبيـنهم 

ليـة واحتضـاعا والتمكـين لهــا علـى أن يكـون زعيمهـا وملطرهـا الروحـي ريثمـا تبلــ  وكلفهـم بمهمـة نصـر الـدعوة الإسماع
 .2الأمانة إلى صاح  الأمر عندنا أو فين أوان ظهورها

كــان أبــو عبــد الله الشــيعي يمــارس نشــاطه بأســلوبين متــوازنين نشــر الــدعوة الشــيعية والتمكــين لهــا، فأقبــل عليــه        
لــس إلــيهم في حلقـات علميــة منتظمـة فــدثهم بظــاهر علـم الأئمــة وبفضــائل النـاس مــن كـل حــدب وصــوب، وكـان يج

أو  أئمـتهم علــي بـن أبي طالــ  وذريتــه فكانـت أفكــاره بسـيطة وســهلة الفهــم تحـض علــى حـق آ  البيــت في الإمامــة 
 .3وتبشر بفكرة الإمام المهدي المنتظر وقرب ظهوره

ن بمذهبـه وأفكـاره كلمـا تـيقن أن أحـد الأشـخاص قـد أخـذ كما أكد علـى شـرط الطاعـة المطلقـة وذلـك بالإيمـا        
مــن هــذا  العلــم مــا يلهلــه ليصــبح مقــبلا عليــه غــير مــدبر أخــذ عليــه العهــد وهكــذا التــف حولــه شــي  وشــباب كتامــة 

 فصار بينهم موقرا مصاب الجان  يأمر فيطاع كالملك بغير مُلك.

                                                           
 .56المقريزي، المصدر السابق، ص  1
 .56نفسه، ص  2
 .142ابن عذاري، المصدر السابق، ص  3
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سكرية، باشرتها المرحلة الثانية من نشـاطه وهـي الإجهـاز وهذا ما أسعده بالفعل فعمل على تكوين نواة لقوة ع      
علــى ملــك الأغالبــة وقــد نجــح في ذلــك بعــد أن بــث هــذه الأفكــار في جبــا  كتامــة الــوعرة ممــا سمــح لــه بشــن حــرب 

 .1عصابات انطلاقا من بيئة كانت أشدها احساسا واحتضانا للتيارات السياسية والمذهبية الوافدة من المشرق
واقــع المــتردي للدولــة الأغلبيــة علــى ســهولة مهمــة أبــو عبــد الله الشــيعي ونشــر دعوتــه فعنــد قضــائه علــى ســاعد ال     

خصــومه مــن قبيلــة كتامــة وا ــذ مــن تاورات قاعــدة لــه وبــنى فيهــا قصــرا يضــم أنصــاره. فقــد كانــت تاورات مــلاذا آمنــا 
ي وطبيعـة تضاريسـها المعقـدة انطلاقـا مـن لأتباعه الذين شعروا بتهديد بـني قـومهم بسـب  موقعهـا موقعهـا الإسـتراتيج

 تاورات شن أبو عبد الله المهدي حملاته العسكرية على مختلف المدن والقرى والقواعد الغربية للدولة الأغلبية.
و  أهدافــه نظـرا لأهميتهــا ووجـود قــوة عســكرية كبـيرة للأغالبــة فيهـا ممــا يشـكل تهديــد الــدعوة  كانـت مدينــة مبلـة       

 .2في المنطقة الإسماعيلية
م( واســـتولى 902ه/289اســـتغل أبـــو عبـــد الله الصـــراع القبلـــي بـــين بـــني ســـليم وبـــني ربيعـــة وهـــاجم مبلـــة عـــام        

عليها وعين بعد ذلـك أبـو يوسـف مكتـوم بـن دبارة الأجـاني واليـا علـى المدينـة وهـو أو  زعـيم مـن قبيلـة كتامـة اعتنـق 
 المذه  الإسماعيلي.

م( حاصــر أبــو عبــد الله الشــيعي مدينــة ســطيف لمــدة شــهر ونصــف قبــل أن يــنجح في 904ه/291وفي عــام        
غزوهــا اعــارت المقاومــة بقيــادة والي المدينــة علــي بــن حفــ  عســلوجة فــأجهز عليهــا أبــو عبــد الله الشــيعي ودخلــت 

 .3جنوده المدينة فكان هذا انتصارا حاسما مرة أخرى
دعــــاة الإسماعيليــــة في المغــــرب الأوســــط الــــذين عملــــوا علــــى نشــــر  شـــكل هــــذا الانتصــــار الحاســــم تتويجــــا لنشــــاط     

أفكارهم الدينية والسياسية منذعهد أبي سفيان والحلواني وقد ساعد هذا النشـاط في تأسـيس الدولـة الفاطميـة لاحقـا 
 .4والتي تزامنت مع ظهور عبد الله الشيعي

 غرب الأوسط:نستنتج من خلا  عرضنا للمذاه  التي كانت متواجدة في الم      
 انتصار المذه  المالكي على الشيعي في بلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة. -

                                                           
، ص 1979، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامسدور كتامة في تاريخ موسى لقبا ،  1

222. 
، المجلس الأعلى للشلون 2، تح: جما  الدين الشيا ، طءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الرستميين الخلفاتقي الدين أحمد بن علي المقريزي،  2

 .41، ص 1، ج1996التراث، القاهرة،  الإسلامية، لجنة احياء
 .51محمد بركات البيلي، المرجع السابق، ص  3
 .48حسن ابراهييم حسن، المرجع السابق، ص  4
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 تميز المذه  المالكي بانتشاره الواسع في بلاد المغرب الإسلامي. -
علـى الـرغم مــن انتشـار المـذه  المــالكي إلا أن المـذه  الشـيعي تــرك بصـماته في بعـض المنــاطق خاصـة في ظــل  -

 سلالات شيعية حاكمة.وجود 
شهدت العلاقات بين المذه  المالكي والمذه  الشيعي فترات من التنافس والجد  الفقهي لكن عمومـا سـاد  -

 التعايش بين أتباع المذهبين في مختلف أنحاء المغرب الإسلامي.
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 النصارى: 0
يعود إسم النصارى أو النصرانية إلى بلدة اسمها الناصرة في فلسطين وهي التي ولد في المسيح عليه السـلام وقيـل      

فيهــا أعــا إشــارة لنصــرهم للنــبي عيســى عليــه الســلام وتناصــرهم فيمــا بيــنهم، وذكــر في العصــور المتــأخرة حيــث أطلــق 
ة هــي النصــرانية وانصــارى هــم الطائفــة الــتي انتهجــت تعــاليم عليهــا بالمســيحية نســبة للمســيح عليــه الســلام فالمســيحي

 .1وأسس الدين النصراني وقد تعرضت الديانة النصرانية للتحريف
وكمــا عــرف عــن منطقــة المغــرب الإســلامي ذات الموقــع الجغــرافي والمكــاني المهــم  الــذي مكنــه منــذ القــرون الأولى     

التعـرف علــى الحركــات النصـرانية، والبوابــة الرئيســية الــتي تمكنـت النصــرانية مــن الــدخو  منهـا في قرطاجــة وهــذا خــلا  
أوغســطين كانــت بربريــة الأصــل وهــذا مــا يمكننــا القــو  بأن  القــرن الثــاني مــيلادي، والملاحــظ تاريخيــا أن أصــل والــدة

، وفي هــذا الصــدد تشــير بعــض امصــادر التاريخيــة أنــه 2قبائــل المغــرب الأوســط البربريــة كانــت معتنقــة الديانــة النصــرانية
هــذا مــا نجــاح الحركــات التبشــيرية في جمــع الكثــير مــن الأتبــاع والمريــدين للديانــة النصــرانية في نطقــة الغــرب الإســلامي 

 .3أكده الملرخين
كــا تشــير المصــادر التاريخيــةإلى أن القــديس أوغســطين كتــ  للبــابا مطالبــا بتعيــين أســقف لرعيــة فوســالا وهــي         

مكــان لــيس ببعيــد عــن مدينــة بــوناة  عنابــة( فهــذه إشــارة قويــة ودليــل علــى أن اتبــاع هــذا الــدين كــانوا بكثــرة في هــذه 
ان يعــيش فيهــا كــل أصــحاب الــديانات الســماوية مــن بيــنهم النصــارى وقــد كــان لهــم المنــاطق، وفي الدولــة الرســتمية كــ

علــى الأقــل كنيســة واحــدة يمارســون فيهــا طقوســهم وعبــادتهم، وكــان المنفــذ الــذي مكــن للنصــارى المجــيء إلى الدولــة 
لبربريـة البتريـة والـبرانس ، وظهرت الديانة النصرانية في القبائل ا4الرستمية هو النشاط التجاري التي عرفته هذه الأخيرة

بشكل كبير في جـل المنـاطق السـاحلية حيـث أعـم تعلقـوا وتأثـرو بالطوائـف الرومانيـة والبزنطيـة، وتحولـت قبائـل بربريـة 
، كمـــا عـــرف المغـــرب 5عديـــدة إلى الديانـــة النصـــرانية وخاصـــة محموعـــة مـــن قبائـــل زناتـــة وبعـــض قبائـــل جبـــا  الأوراس

بر مر العصـور حـلم بعـد الفـتح الإسـلامي وقـد أشـار ابـن الصـغير عـن المسـيحيين في الأوسط العديد من المجتمعات ع

                                                           
 .18، ص 1993، دار ناصر العقل، الرياض، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةناصر القفاري،  1
 .14، ص 2007، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1، طالأقصى تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرببديعة الخرازي،  2
 .64، ص 1987، رسالة ماجستير، جامعة وهران، الدوناتية وثورات القرن الرابع في شمال افريقياخديجة منصوري،  3
 .160، ص1958، تح: سعد زغو  عبد الحميد، مطبعة الجامعة الاسكندرية، الاستبصار في عجائب الأمصارمللف مجهو ،  4
 .373، 176، ص ص 1985، جمعية التراث، 1، ط، الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الإقتصادية والحياة الفكريةإبراهيم بحاز 5
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عهد إمامة أبي بكر بن أفلح حيث أعم تمسحو في عهده وكانت لهم مناص  سـامية وكانـت لهـم كنيسـة معروفـة وفي 
 .1أعالي عاصمة الدولة الرستمية في تيهيرت يقومون فيها بطقوسهم التعبدية بكل حرية

شكل الوجود المسيحي في الدولة الرستمية جزءا هاما من النسيج الاجتماعي للرستميين فقـد تحصـلو علـى  وقد     
ئمتها في عاية عهدهم بل إعـم شـكلوا جـزء مـلثرا في جـو البلـد  مناص  عليا في البلاط الرستمي وكانوا من خاصة أ

ات قليلـــة علـــى الوجـــود النصـــراني في حواضـــر المغـــرب ، وتـــذكر المصـــادر التاريخيـــة في الفـــترة الحماديـــة معلومـــ2التيهـــيرتي
م( أن في تلمسان: "بقيـة مـن النصـارى.. لهـم بهـا كنيسـة خاصـة بالجاليـة 1068ه/460الأوسط إذ يقو  البكري  

 .3النصرانية فيها يقوم المسيحي بالطقوس التعبدية فيها"
بجايـــة وعلـــى رأســـها الحـــاكم الناصـــر بـــن لقـــي النصـــارى ودا لافتـــا في العهـــد الحمـــادي مـــن طـــرف حكـــام مدينـــة      

علناس الـذي تـذكره المصـادر التاريخيـة حيـث أنـه كـان يكـن للجماعـات النصـرانية المقيمـة في مدينتـه مثـا  علـى ذلـك 
، وقـد طلـ  الناصـر 4نجد الود الذي حضي  به بابا الفاتيكان وهذا من أجل رفـع قيمـة وهيبـة دولتـه وعاصـمته بجايـة

ن يعين القسيس سيرفاند أسـقفا علـى أبرشـيه بونـة هيبـون وهـي كنيسـة سـانت أوغسـطين وعنـد بن علناس من البابا أ
بعـــث معـــه الناصـــر هـــدايا ورســـالة إلى البـــابا كمـــا قـــام الناصـــر  5اســـتعداد ســـيرفاند الانتقـــا  إلى رومـــا لتكليفـــه بالمهمـــة

ندما وصلت رسالة الناصر إلى البـابا بالافراج عن الأسرى النصارى في مملكته، ووعد البابا بافتداء من تبقى منهم وع
م فمـــل الكثـــير مـــن معـــاني الاحـــترام والتقـــدير الـــذي تبادلـــه الحـــاكم الناصـــر 1071ه/470رد عليـــه بجـــواب في ســـنة

 .6والبابا حيث أننا فهمنا من تلك الرسالة أن العلاقات كانت بينها حسنة
وفي قلعــة بــني حمــاد عاشــى النصــارى واســتقروا فيهــا وكــانوا يمارســون شــعائرهم دون تضــييق أو تقييــد وكانــت لهــم      

كنيسة تسمى بكنيسة العذراء التابعة لأسقفية بونة الـتي كانـت تقـع في حـي جـراوة غـير بعيـد مـن قصـر المنـار القصـر 
لهجــري وجــدت فئــة مــن النصــارى في مدينــة تلمســان  ، وفي القــرن الخــامس ا7الــذي كــان يقطــن فيــه الأمــير الحمــادي

                                                           
 .203، ص 2000وزارة الثقافة،  الحياة الاجتماعية في عهد الدولة الرستمية،بوركبة محمد،  1
، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 2، تر: أمين توفيق الطيبي، طلقرون الوسطىالنظم الإسلامية في المغرب في اهوبكنز  ج.ف.ب(،  2

 .103، ص 1999
 .746، ص 1992، تح: أندري فيري، بيت الحكمة، الدار العربية للكتاب، تونس، المسالك والممالكأبو عبيد الله البكري،  3
 .109هوبكنز، المرجع السابق، ص  4
 .177، ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية، إسماعيل العربي 5
 .103هوبكنز، المرجع السابق، ص  6
 .134إسماعيل العربي، المرجع السابق، ص  7
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كانت لهم كنائس يقيمون فيها شعائرهم الدينية وهذا ان د  فانا يد  على الحرية والتسـامح الـديني الـذي حظـي بـه 
 .1النصارى في بلاد المغرب الأوسط، وقد اعتبرت مدينة تلمسان منطقة استقطاب للأقليات الدينية المختلفة

الطائفــة النصــرانية في تلمسـان دورا هامــا خاصــة في الحركــة التجاريـة والحــرف والصــنائع وأعمــا  البنــاء كمـا لعبــت       
وصناعة الأسلحة فتمتعوا بذلك على مكانة خاصة فخص  لهم حـي خـاص بهـم عـرف  بـربض النصـارى وهـذا مـن 

م الدينيـة بكـل حريـة وهـذا مـن أجل الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الدينية والاجتماعيـة وممارسـة عقائـده
. وقــد تأثــر النصــارى بالمــوروث الــزياني أخــذو علــيهم عــاداتهم 2سماحــة الــدين الإســلامي الــذي أعطــى لهــم هــذه المكانــة

وتقاليدهم والعكس مع المجتمع الزياني، ودور الطائفة النصرانية في المغرب الأوسـط وخاصـة في الدولـة الزيانيـة لم يكـن 
الجانــ  الــديني علــى عكــس المجــا  الإقتصــادي فــإن وجــد كــان بقيــادة رجــا  الــدين بالمملكــة وتمثــل لهــم دورا كبــيرا في 

دورهــم ونشــاطهم في حــث الجنــود المســيحيين علــى التمســك بالديانــة واثافظــة عليهــا، فكــان القــس المســيحي وهــو 
ع إعـــادة المســـيحية إلى ربـــوع ، فالبابويـــة حملـــت المســـيحييين مشـــرو 3بـــدوره يقـــوم تحـــت إشـــراف الســـلطة اثليـــة الرسميـــة

أمـــاكن المغـــرب الأوســـط وحثــــتهم علـــى التـــأقلم معهــــم وتعلـــم مـــنهم أساســـيات اللغــــة العربيـــة وأخـــذها إلى مدارســــهم 
المسيحية وهي تعد عامل من عوامل التبشير في المغرب الأوسط وكانت لهم إرر وبقـايا خلفتهـا هـذه الطائفـة المتمثلـة 

 .4مفي الكنائس والفنادق الخاصة به
لقد وجدنا في مجموعة من المصادر على أن الطائفة النصـرانية حضـيت بمكانـة مرموقـة في أواسـط شـرائح المجتمـع      

الـــزياني حيـــث أعـــم شـــاركوهم في مختلـــف المجـــالات الحياتيـــة وفختلطـــوا معهـــم وانـــدمجوا فـــيهم وهـــذا مـــا أدى إلى تبـــاد  
هــذا لم يمــنعهم مــن الخضــوع لأحكــام الشــريعة المفروضــة علــيهم العــادات والتقاليــد والثقافــات مــن كــل الأجنــاس لكــن 

الــتي تــن  علــى دفــع الجزيــة إذ تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلى أن النصــارى في بــلاد المغــرب الأوســط لم تكــن لهــم 
أدوار أو إرر إجتماعيــــــة واضــــــحة المعــــــالم خاصــــــة بعــــــد محاولــــــة الإغتيـــــــا  الــــــتي قامــــــت بهــــــا فرقــــــة  مســــــيحية ســـــــنة 

وهي محاولة قتل حاكم الدولـة الزيانيـة يغمراسـن بـن زيان، هـذا مـا جعـل سـلاطين بـني عبـد الـواد  5م1254ه/652
على كف نفوذ هذه الفرقة وعدم اسـتخدامهم في شـلون السياسـة الـتي  ـ  الـبلاط الـزياني وظـل هـذا الحـا  وصـولا 

صـارى حيـث جعلهـم في صـفوف الجـيش،  إلى ولاية عهد السـلطان أبي حمـو الـزياني الثـاني الـذي اسـتعمل فرقـة مـن الن

                                                           
 .38سميرة نيش، المرجع السابق، ص  1
 208نفسه، ص  2
 .490، ص 1998، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الاسلامي، لبنان، ط ، تر:تاريخ افريقية في العهد الحفصيبرشنفيك،  3
 .192، ص 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 4
 206في بن خلدون، المصدر السابق، ص  5
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كما أنه في عهده نشطت حركة التجارة  وكثر الوافدين إليه، وكان أبي حمو الزياني الثاني يمنع التجـار مـن اصـطحاب 
 .1زوجاتهم معهم من أجل تقلي  عددهم في دولته

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .190، 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 1
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 اليهود: 0
اليهــود مــن الهــوادة وهــي المــودة وهــي التوبــة كقــو  موســى عليــه الســلام: إنا هــدنا إليــك فكــأعم سمــو بــذلك في       

 .1الأصل لتوبتهم ومودتهم لبعض وقيل نسبتهم إلى "يهودا" أكبر أولاد يعقوب عليه السلام
وإسرائلي لكن تسمية يهـود هـي عُرف أهل اليهود بعدة تسميات عبر مر العصور بأكثر من تسمية منها عبري      

 .2أكثر شيوعا وخاصة في بعض المصادر التاريخية ذات الطابع العربي
إن الكـــلام عـــن أصـــل وجـــود اليهـــود في بـــلاد المغـــرب الإســـلامي عمومـــا والمغـــرب الأوســـط خصوصـــا لهـــو شـــيء      

ري شـــوراكي أن الوجـــود عســـير وهـــذا لـــنق  المصـــادر الـــتي تناولـــت مجـــيء أهـــل الذمـــة إلى المنطقـــة، حيـــث يـــرى أنـــد
اليهـودي في بـلاد المغــرب يعـود إلى العصــور القديمـة وفــدد وصـولهم مـع الفنيقيــين وكـذلك رأي مــوريس إيزبنـت حينهــا 

 .3أكد أن الفنيقين رافقهم اليهود وهم اللبنة الأولى للوجود اليهودي في الشما  الإفريقي
والمغـرب الأوسـط خصوصـا إلى الحمــلات علـى بيـت المقــدس  أمـا كـاهن فـيرى أن بدايــة مجـيء اليهـود إلى المغــرب     

، ومـــن أهـــم المـــدن الـــتي ســـكنها 4ق.م حيـــث اســـتقرو في المنـــاطق الســـاحلية وســـكنوا المنـــاطق الداخليـــة 320حـــوالي 
م، وقــد ســكنوا 875ه/262اليهــود مدينــة تــنس وقــد بنيــت هــذه المدينــة مــن طــرف جماعــة مــن أهــل الانــدلس ســنة 

لجزيـــة مـــن أجـــل الاســـتقرار فيهـــا بقلعـــو بـــين حمـــاد الـــتي ينســـ  إليهـــا أحـــد رجـــا  الـــدين اليهـــود المدينـــة بمقابـــل دفـــع ا
المعــروف وبــراهيم القلعــي، والعــالم اليهــودي إســحاق الفاســي الــذين عاشــا في حاضــرة وارجــلان كمــا اســتقرا في مدينــة 

تسـميتها أعـا تسـمية لاسـم أطلـق ، وقيـل وفي 5أشير وهي مدينـة محدثـة تقـع مقابـل مدينـة بجايـة الواقعـة علـى السـاحل
عن قبيلة يهودية ذكر اسمها في التوراة باسم أشير، كما أعم استقرو في مدينة تيهـيرت الـتي تعـد مـن أقـدم المـدن وأهـم 

، كمــا أعــم ســكنوا في مدينــة تلمســان خــلا  العهــد الــزياني وأصــبحوا حلقــة وصــل مــع 6الحواضــر في المعــرب الأوســط
أعم سكنو مدينة تكور التي تعد ميناء بحريا تتميز به مدينة تلمسـان والـتي كـان بهـا باب  يهود المغرب الأقصى حيث

، ويلاحــظ أن فئــة اليهــود المهــاجرين قــد جــاؤو إلى المغــرب الأوســط عــلاوة عــن ثقــافتهم الدينيــة 7يعــرف ببــاب اليهــود
                                                           

 .49، ص 1998والتوزيع، القاهرة، ، دار قباء للنشر 1، طتاريخ الديانة اليهوديةمحمد خليفة حسن أحمد،  1
 .12، ص 2006-2005، رسالة ماجستير، جامعة وهران، أهل الذمة بالأندلس في الدولة الأمويةمحمد أمين ولد آن،  2
 11، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ص اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدينمسعود كواتي،  3
 .12، ص 1986، عالم المعرفة، الكويت، الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانيةد الله الشامي، رشاد عب 4
، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد،  م(00-00هـ/01-0دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزياني من القرنيين )سميرة نيش،  5

 .42-41، ص 2013/2014ة، قسم التاريخ وعلم الآرر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعي
 .46، ص 2001، دار روتابرينت للطباعة، 1، طم(0101-040هـ/400-00اليهود في المغرب العربي )عبد الرحمان بشير،  6
 .43سميرة نيش، المرجع السابق، ص  7
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ت ومراتــ  في الــبلاد الــزياني وعــاداتهم الاجتماعيــة وأخلاقهــم وااكتســبوه مــن مميــزات خاصــة جعلــتهم يكســبون درجــا
، 1فكــان مــنهم مــن بلــ  درجــة كبــيرة مــن الفنــون والآداب والعلــوم، كمــا كــان مــنهم الطبيــ  والصــانع والتــاجر والحــرفي

ومن الشخصـيات اليهوديـة الـتي كـان لهـا حضـور بارز في الـبلاد الـزياني الطبيـ  إسـحاق هاقـادوش الـذي كـان يمـتهن 
 2أحمد العاقل، وأحد المقربين منه.مهنة طبي  السلطان أبي العباس 

كانــت طائفــة اليهــود في المغــرب الأوســط الأكثــر شــيوعا وانتشــارا مــن النصــارى، حيــث لعبــت الطائفــة اليهوديــة       
، فقد كان لهم دور كبير في تنظيم الهياكـل الدينيـة 3دورا كبيرا في تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها في المغرب الأوسط

ق وغيرها من الملسسات التابعـة لهـم في أراضـي المغـرب الأوسـط، كمـا تمتـع اليهـود بمناصـ  جديـدة من كنائس وفناد
في تلمسان خاصة منها منص  المقدم وهو الذي يعمل على تنظيم وتسيير النظـام القضـائي الـداخلي داخـل المجتمـع 

بيـ  الملقـ  بابـن الأشـقر وهـذا مـا يلكـده والكيان الزياني كما حظي الأطباء اليهود بمكانة هامة في العهد الـزياني الط
عبـــد الباســـط بـــن خليـــل بقولـــه: " ..... لم أسمـــع بـــذمي ولا رأيـــت كمثلـــه في مهاراتـــه في هـــذا العلـــم وفي علـــم الوقـــف 

 4والميقات..."

                                                           
، حزيران 16، جامعة قالمة، عمجلة دراسات تاريخية، م(05-00ـ/ه9-8المجتمع والإقتصاد في تلمسان خلال العصر الزياني )قفلاد طوهارة،  1

 .62، الجزائر، ص 2014
 .109-108، ص 2005، دار قرطبة، اثمدية، الجزائر، 2، طيهود الجزائر هؤلاء المجهولونفوزي سعدالله،  2
 .77نفسه، ص  3
 .209سميرة نيش، المرجع السابق، ص  4
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 الاحتفالات الدينيةالفصل الأول: 

 الاحتفال بشهر رمضان: أولا

يعتبر شهر رمضان من أعظـم المناسـبات الـتي فتفـل بهـا المغاربـة عامـة والمغـرب الأوسـط خاصـة فهـو شـهر التوبـة      
والغفــران والصــيام والقيــام حيــث يغفــر الله الــذنوب ومنــذ دخــو  الاســلام إلى بــلاد المغــرب أصــبح شــهر رمضــان عــادة 

 بدراستها من عاداتهم واحتفالاتهم الدينية خلا  هذه الحقبة التي سنقوم 
يبـــــــــد الاحتفـــــــــا  بشـــــــــهر رمضـــــــــان منـــــــــذ أوائـــــــــل شـــــــــهر رمضـــــــــان وفي هـــــــــذا الصـــــــــدد يقـــــــــو  ابـــــــــن الخطيـــــــــ   ت 

م(ةعـــن رؤيـــة هـــلا  رمضـــان: " حـــلم إذا وقـــف الائمـــة منـــك علـــى الصـــحيح وصـــرحو برؤيتـــك كـــل 1365ه/776
هـا وتضـرعت التصريح نظرت كل جماعـة في اجتماعهـا وتأهـ  القـراء لإشـفاعها وانـدلعت الأصـوات باخـتلاف أنواع

الألباب وطلبت المواقـف أواخـر العشـار والأحـزاب وأبتـديت ألم ذلـك الكتـاب عنـدما أوقـدت قناديـل كأنـا قـد بـدت 
، حيث كان يتم ترقـ  وتحـري شـهر رمضـان مـن طـرف الأئمـة والعلمـاء والمشـهورين ويـتم الاعـلان عنـه 1من الصباح"

 .2للعامة
أهـل المغـرب الأوسـط يسـتعدون أتم الاسـتعداد في اسـتقبا  هـذا الشـهر ونظرا لأهمية وقداسـة هـذا الشـهر كـان        

العظيم فبعد رؤية هلا  رمضان الذي كان أهل المغرب الأوسط يتناقلون أخباره باضرام النـار لاعـلام القـرى الأخـرى 
ا ذلــــك إلا المجــــاورة برؤيتــــه، فــــإذا ثبــــت عنــــد إحــــدى القــــرى يثبــــت في القــــرى المجــــاورة، غــــير أن أهــــل الفتــــوى لم يجيــــزو 

 .  3بالاعتماد على عدلين محققين
، وفــرص 4فشــهر رمضــان الــذي يكثــر فيــه القيــام وتوزيــع الصــدقات وتكثــر فيــه الــزيارات بــين الأقــارب والجــيران     

مجتمع المغرب الأوسط على حضور صلاة التراويح حلم في أوقات القر والقيظ فقد ذكر ابن الـزيات صـاح  كتـاب 
أبا عبــد الله محمــد بــن خــال  الأنصــاري يقــو : قــا  لي عبــد الحلــيم الغمــاد كنــت أصــلي  التشــوف يقــو : " سمعــت

، وهـذا ان د  فأنـا يـد  علـى حرصـهم الشـديد علـى قيـام شـهر رمضـان، وقـد 5صلاة التراويح في ليلة شـديدة الـبرد"

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة محمد  ه(،900-000الاحتفالية مساهمة في تاريخ الديني والاجتماعي للمغرب الأوسط )العادات سهيلة دهمش،  1

 .17، ص 2016بوضياف، قسم التاريخ، 
 .270، ص 1، ج2002، الجزائر، تلمسان في العهد الزياني، موفم للنشر والتوزيععبد العزيز الفيلالي،  2
 المصدر السابق، ج أبو العباس في الونشريسي، 3
 .148نفسه، ص  4
 .372، ص 2005، تح: أحمد التوفيق، جمعية أصدقاء المكتبة، المغرب،وأخبار أبي العباس السبتي التشوف إلى رجال التصوفابن الزيات التادلي،  5
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صــيام رمضــان ، وكمــا هــو معــروف فــأن 1صــاح  هــذا الشــهر قيــام الأســر باعــداد أشــكا  مــن الحلــوى والمعجنــات
مقرون بعادة السحور ففي هذا الصدد استعمل الناس عدة وسائل لايقاضهم وقت السـحور منهـا الـنفخ في وكـذلك 
وضعت أبواق ذات أصوات مفزعة ليستيقظ بها الناس وقت السحور وغالبا ما يكـون المـلذن هـو الـذي يتـولى مهمـة 

 .2ايقاظ الناس للسحور
رمضــان بشــغف أو  أيام الشــهر بأيقــاد القناديــل والاكثــار مــن البخــور والعنــبر  فتفــل النــاس بعــد ترقــ  هــلا       

الذي يباشر فيه المسلمون صلواتهم الخمس مع الـتراويح وإقامـة الحلقـات  3وأنواع الطي  لا سيما في المسجد الأعظم
 .4الدينية بعد الإفطار

هـــا المســـلمون علـــى الـــذكر وقـــراءة القـــرآن حيـــث كانـــت ليـــالي رمضـــان في تلمســـان تعبديـــة وتهجديـــة يواظـــ  في      
 .5ومذاكرة السنة النبوية، إذ يتبركون بمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ولهم في ذلك حسن الترتي 

ومـن العـادات الحسـنة في شـهر رمضـان لـدى التلمســانيين أعـم كـانو فسـنون الجـوار ويتفقـد الغريـ  بالصــدقات      
والجيران حيـث يـذكر ابـن مـرزوق الخطيـ  أن والـده كـان يأمـر خادمـه بأن يعمـل طعامـا وتكثر الزيارات بين الأقارب 

 .6ليفطر عليه مع المجاورين على عادته خاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان " ليلة القدر"
دمموعا بركـا ، ويقـ7كان المسلمون فتفلون بهذه الليلة إذ فيها يختمون القرآن ويوقدون الشموع ويبتاعون الحلـوى       

بهــا، وهــي ليلــة شــرفت كليلــة الاحتفــا  بالمولــد النبــوي الشــريف باعتبــارات منهــا أعــا في رمضــان ومنهــا نــزو  القــرآن 
وفقــا لقولــه  8الكــريم فيهــا إلى الســماء الــدنيا ومنهــا تنــز  الملائكــة علــيهم الســلام إلى أرض الســلام علــى أهــل الايمــان

ـــهُ في }} تعـــالى:  ٓ أنَزلَۡنََٰ ـــةِ قلۡقَـــدۡرِ  إِناا لَ ـــةُ قلۡقَـــدۡرِ  (1) ليَـۡ لَ ـــآ أدَۡرََٰـــكَ مَـــا ليَـۡ ـــةُ قلۡقَـــدۡرِ خَـــيۡر  (2) وَمَ لَ ـــنۡ  ليَـۡ ـــفِ  مِ   ألَۡ
ئِٓكَةُ وَقلرُّوحُ فِيهَا وِِذۡنِ رَبهِ ِم مِ ن كُلِ  أمَۡر (3) شَهۡر  9{{(5)رقلۡفَجۡ  سَلََٰمٌ هِيَ حَلماَٰ مَطۡلَعِ  (4) تَـنـَزاُ  قلۡمَلََٰ

                                                           
التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج لخضر ، رسالة دكتواه في م00-00هـ/01-10بكاي، الحياة الريفية في المغرب الأوسط من القرن عبد المالك  1

 .142، ص2013/2014باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
 .19سهيلة دهمش، المرجع السابق، ص  2
 ، ص2008، منشورات دار الأوقاف والشلون الإسلامية، 1، تح: سلوى الزهراوي، طالمناقب المرزوقيةابن مزوق،  3
 .222، ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، الحسن في ذكر مآثر مولانا أبي الحسن المسند الصحيحابن مرزوق،  4
 .142عبد المالك بكاي، المرجع السابق، ص  5
 .41، ص 1967، المعهد الثقافي الفرنسي، دمشق، سوريا، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرمحمد سعيد العقباني،  6
 .50، ص 2، ج2002، علم المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، بغية الرواد في ذكر ملوك عبد الوادفي بن خلدون،  7
، رسالة دكتوراه في التاريخ م00هـ/01م حتى القرن 00هـ/0المجتمع التلمساني دراسة للعادات والتقاليد والأعراف من القرن عبد العالي غزالي،  8

 .51، ص 2020/2021تلمسان، الوسيط، جامعة 
 .5-1سورة القدر، الآيات  9
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فيحتفــل أهــل المغــرب الأوســط بهــا في ليلــة الســابع والعشــرين علــى الــرغم مــن تأكيــد الفقهــاء علــى التماســها في       
إلا  1العشر الآواخر لقو  رسو  الله صل الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الآواخـر مـن رمضـان"

، ويواظبـون 2ر الأقطـار ليلـة السـابع والعشـرين مـع كافـة النـاسأن هنالك من تـواط  مـن العلمـاء علـى اقامتهـا في سـائ
 .3على احيائها بقراءة القرآن، وجرت العادة في تلمسان على ختان أولادهم في هذه الليلة المباركة

وأعتبرت ليلة السابع والعشـرين مـن رمضـان ليلـة معظمـة لـدى الأندلسـيين والمغاربـة ففيهـا يخـتم القـرآن الكـريم في      
ســـاجد وبهـــذا الخصـــوص ذكـــر المـــلرخين أن الأمـــير المرابطـــي تاشـــفين بـــن علـــي علـــى الـــرغم مـــن محاصـــرته مـــن طـــرف الم

الموحــدين في وهــران إلا أنــه قصــد ربــوة عاليــة يجتمــع فيهــا النــاس ويتعبــدون في هــذه الليلــة فصــعد إلييهــا في نفــر مـــن 
 .4أصحابه قصد التبرك بحضور ختم القرآن

ر المبارك يتـوج الاحتفـا  بعيـد الفطـر حيـث كـان المغاربـة يخرجـون زكـاة الفطـر ثم يـذهبون إلى وفي عاية هذا الشه     
 .5المصلى لأداء صلاة العديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2020البخاري، المصدر السابق، ح رقم  1
 .202، ص 9، ج2003، لبنان، 1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تح: محمد يوسف دقاق، دار الكت  العلمية، ط 2
 .271، ص 1عبد العزيز فلالي، المرجع السابق، ج 3
 .87، ص 1993، دار للطباعة والنشر، بيروت، 1بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين   المجتمع، الذهنيات، الأولياء(، طإبراهيم القادري  4
 .88نفسه، ص  5
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 ثانيا: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
ـــدين      الله  بـــدأت ظـــاهرة الاحتفـــا  بالمولـــد النبـــوي الشـــريف في عهـــد الدولـــة الفاطميـــة منـــذ عهـــد الخليفـــة المعـــز ل

 م( الذي سن للمجتمع المصري الاحتفا  بستة مواليد هي:975-953ه/365-341الفاطمي بمصر  
 .مولد النبي محمدصلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأو  -

 مواليد آ  البيت:
 علي بن أبي طال  رضي الله عنه -
 الحسن بن علي -
 الحسين بن علي -
 الله عليه وسلمفاطمة الزهراء بنت الرسو  صلى  -
 .1مولد الخليفة الفاطمي الحاضر -

كما عرف أهل مكة الاحتفا  بهذه المناسبة خلا  القرن السادس الهجري الموافق للثاني عشر مـيلادي فقـد كانـت    
  .2مراسيم الاحتفا  بمسقط رأس الرسو  صلى الله عليه وسلم تبدأ في شهر ربيع الأو  ويوم الاثنين منه

القرن السابع للهجرة صار يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عطلة للناس جميعا بمكـة تفـتح فيـه وفي أوائل      
 .3الكعبة ليزورها الناس

م( 1232ه/630وكــان أمــير أربــل مــن أعمــا  الموصــل التابعــة للدولــة الأيوبيــة الملــك المعظــم مظفــر الــدين  ت     
م( يعتــني بيــوم مولــد النــبي ويقــيم لــه أعظــم الاحتفــا  1174-1169ه/569-564صــهر صــلاح الــدين الأيــوبي  

 .4حلم صار مضرب الأمثا  في العظمة والجلا 
أمـا في بـلاد المغـرب والأنـدلس فقـد كــان أو  مـن تنبـه إلى الاحتفـا  بـه هــم بنـو العـزفي أصـحاب مدينـة ســبتة في      

في نفــس الفــترة بمدينــة أربــل كــان أبــو  أواخــر القــن الســادس الهجــري الثــاني عشــر مــيلادي علــى نحــو مــا ظهــر تقريبــا
م( هـو الـذي دعـا إلى الاحتفـا  1235ه/633العباس أحمد بن القاضي محمد بن أحمد اللخمي العزفي السبتي  ت

لكنـه تـوفي  5بالمولد النبوي في مدينة سبتة بالمغرب الأقصـى وألـف كتـابا سمـاه بــ: " الـدر المـنظم في مولـد النـبي المعظـم"
                                                           

 .389، ص 2، مطبعة الساحل الجنوبي، لبنان، جالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارتقي الدين المقريزي،  1
 .521، ص 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 3، طحضارة المرينيينورقات من محمد المنوني،  2
 .215، ص 1986، دار البحث، قسنطينة، دراسات في الأدب المغربي القديمعبد الله حمادي،  3
 .275، ص 1عبد العزيز الفيلالي، المجع السابق، ج 4
 .277نفسه، ص  5
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م( وعلــل ســب  مبادرتــه 1278-1226ه/677-633تمــه ابنــه بعــده وهــو الشــيخ أبــو القاســم  قبــل أن يكملــه فأ
للاحتفا  بهذا المولد لمشاركة وتقليد مسلمي الأندلس للمسيحيين في كثير من مظاهر حياتهم واحتفـالاتهم مـن ذلـك 

 .1عيد المسيح وامتداد هذه الظاهرة لمدن العدوة الأندلسية
نــبي المصــطفى صــلى الله عليــه وسـلم إلى التواجــد الفــاطمي في بــلاد المغــرب الإســلامي منهــا ويرجـع الحمــاديون بمولــد ال

المغرب الأوسط بالضبط بجاية لأعا تضم قبيلة كتامة التي تبنت الفكر الشيعي وكانت من أهل القبائل الـتي سـاندت 
 بــلاد المغــرب وبقــي عنــد الحمــاديين الفــاطميين فمــن المــرجح أنــه كــان يــتم الاحتفــا  بالمولــد النبــوي عنــد الفــاطميين في

بعــد انتقــا  الفــاطميين إلى مصــر، ومــن مظــاهر الاحتفــا  بالمولــد النبــوي لــبس أحســن الثيــاب وركــوب فــاره الــدواب 
 .2لاظهار الفرحة والسرور بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم

جتمـاع للصـلاة علـى النـبي وتـلاوة مـا تيسـر كان طلبة العلم والمدرسين يقومون بايقاد الشموع في الكتاتيـ  والا       
مـــن القـــرآن الكـــريم وانشـــاد بعـــض القصـــائد في مـــدح الرســـو  صـــلى الله عليـــه وســـلم، كمـــا كانـــت تـــوزع الصـــدقات 
والأطعمـة علـى الفقـراء والمسـاكين ففـي كثـير مـن الأحيــان كـان الصـبيان يقـدمون الشـموع كهـدايا للمدرسـين في هــذه 

عـــروف أن صـــناعة الشـــموع كـــان مزدهـــرا في بجايـــة في تلـــك الفـــترة فقـــد ورثـــت الدولـــة المناســـبة المقدســـة، كمـــا هـــو م
الحماديــة العديــد مــن المعلــم الاجتماعيــة والثقافيــة عــن وجــود الدولــة الفاطميــة بــبلاد المغــرب الأوســط حيــث نــرى أن 

ير عاديــة تمثلــت في وهــران عاشــت جــوا حــافلا بالبهجــة والســرور احتفــالا بالمولــد النبــوي وامــتلأت الشــوارع بحركــة غــ
 .  3مسيرة تتقدمها الخيالة

أما في الدولة الزيانية بالمغرب الأوسط فقد عرفت الاحتفا  بالمولد النبوي الشريف في وقت متأخر عـن جيراعـا      
وذلك وفق ما تشير إليه معظم المصادر التي تجمع على أن تاريـخ شـيوع الاحتفـا  بـذكرى مولـد النـبي صـلى الله عليـه 

 .4م1359ه/760مقاليد الحكم سنة  وسلم في تلمسان بدأ مع تولي أبي حمو موسى الثاني

                                                           
 .231-230، ص 2011، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طلطة الزيانيةفقهاء تلمسان والسصابرة خطيف،  1
مجلة ، م( دراسة تاريخية أثنربولوجية00-00هـ/0-5، المظاهر الأسرية بمدينة بجاية، خلال العهد الحمادي )بن عمر زهير وبكاي هوارية 2

 .651-650، ص 2021، 2، ع 17، مج أثنربولوجية الأديان
مركز الاسكندرية  نب من الحياة الاجتماعية والإقتصادية والدينية والعلمية بالمغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي،جواكما  السيد،  3

 .44، ص 1996للكتاب، مصر، 
 .215، ص 1، ج1949، بيروت، 1، تح، محمد في الدين عبد الحميد، طنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيبالمقري،  4
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إلا أن السلا  اثـير هـو لمـاذا  لـف المجتمـع التلمسـاني عـن غـيره مـن الاحتفـا  بالمولـد النبـوي أكثـر مـن نصـف       
قـرن مـن الـزمن بالـرغم مــن قـرب عاصـمة بـني زيان مــن مدينـة فـاس ومحـاذات المغــرب الأوسـط للمغـرب الأقصـى بحــث 

 .1ندلس والديار التونسية قبيل انتشارها في المغرب الأوسطانتشرت هذه الظاهرة في الأ
والجـــواب عـــن هـــذا الســـلا  لـــيس ســـهل وبســـيط بانعـــدام المصـــادر والورئـــق، وإنـــا يمكننـــا اســـتنباطها مـــن طبيعـــة      

الأحــداث حيــث تشــير بطريقــة غــير مباشــرة إلى أن أهــل تلمســان يكونــون قــد عرفــوا هــذه الظــاهرة بعــد الغــزوات الــتي 
ضت إليها تلمسـان مـن قبـل بـني حفـ  وبـني مـرين لا سـيما في عهـد السـلطان يوسـف بـن يعقـوب الـذي أصـدر تعر 

 .2م يتضمن تعميم هذه الظاهرة في المناطق التي  ضع إلى نفوذه1292ه/691مرسوما سنة 
يلــة وطابعــا اكتســى الاحتفــا  بالمولــد النبــوي الشــريف بمدينــة تلمســان في عهــد أبي حمــو موســى الثــاني حلــة جم      

م، ومــا ميــز هــذا الاحتفــا  بالمولــد النبــوي الشــريف إيقــاد الشــموع الملونــة وتوزيــع 1359ه/760شــعبيا ورسميــا ســنة 
ماء الزهر وماء الورد كما توزع فيه الهدايا المتنوعة، كما يتم فيه تأدية الديون عن المساجين والأمـوات، فعنـدما انتصـر 

مرين أعاد احياء دولـة الأجـداد بالمغـرب الأوسـط حيـث صـادف هـذا الانتصـار السلطان حمو موسى الثاني على بني 
حلــو  ذكــرى مولــد النــبي المصــطفى صــل الله عليــه وســلم فلــم يتــوان في انتهــاز الفرصــة للاحتفــا  بــه، فقــد أقــام حفــلا  

ـــة للدولـــة، وفي ذلـــك يقـــو  التنســـي: " وكـــان يقـــ وم بحـــق ليلـــة كبـــيرا في هـــذه المناســـبة وجعلـــه يـــوم مـــن الأعيـــاد الرسمي
 .3المصطفى صلى الله عليه وسلم وفتفل بها هو فوق سائر المراسيم"

وبهذه المناسبة حضيت مدينة تلمسان بتوافد الكثير من الفقهاء والعلماء ومن هـللاء إبـراهيم بـن محمـد بـن علـي      
شـموع ولـبس أجمـل الثيـاب التازي الذي نز  بضواحي مدينـة وهـران وكانـت لـه هنـاك زاويـة وكـذلك يقومـون بايقـاد ال

 .4وكان الناس يطوفون حاملين مباخر ومرشات وروائح
أوردت لنا المصادر التاريخية أن الاحتفـا  بالمولـد النبـوي يعتـبر مـن أهـم الاحتفـالات الرسميـة الشـعبية حيـث بـدأ       

م تتحــدث م( فلــ1389-1375ه/792-760التقليــد في تلمســان منــذ عهــد الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني  
المصــادر عـــن الاحتفـــا  بالمولـــد النبـــوي الشـــريف داخـــل تلمســـان مـــن قبـــل  ويـــتم الاحتفـــا  داخـــل القصـــر الســـلطاني 

                                                           
 .277الفيلالي، المرجع السابق، ص عبد العزيز  1
 .277نفسه، ص  2
 ، رسالة دكتوراه،ه(900-008، الاوضاع الاجتماعية والإقتصادية للدولة الزيانية )حسان مختار 3
الغرب ، دار 1، تح: محمد بن شقرون، طفيض العباد وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة وبلاد الزابالنميري، ابن الحاج  4

 .118-117، ص 1990الإسلامي، بيروت، 
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المســمى بالمشــور أيــن يكــون الســلطان مــع بقيــة الحضــور ومعــه العامــة والخاصــة ووصــف لنــا التنســي في نظــم الــدر هــذا 
 . 1ات فشدها الأشراف والسوقة"الاحتفا  فقا : " وفتفل بما فوق سائر المواسم يقيم مدع

حيــث تبـــدأ مظـــاهر الاحتفــا  بتلمســـان مـــن خــلا  الزينـــة والشـــموع والمرشــات في الشـــوارع والأطفـــا  جـــاملين       
 .2للمباخر أما في داخل قصر المشور فتلبس أثواب الحرير وتضاء الشموع والثريات

مجلسـه في ليلـة المولـد بقولـه: " فأقـام لهـا بمشـورة داره  ونقل لنا في بن خلدون جانبـا مـن احتفـا  السـلطان في       
، وحشـد لهــا إمكانيـات أدبيــة وماديـة هامــة 3العليـا عرسـا حــافلا، احتشـدت لهــا الأمـم وحشــر بهـا الأشـراف والســوقة"

 .4فما شئت منها نارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ووسائد مغشات بذه  ومشامع كالإسطوانات
المجلـــس جالســـا علـــى ســـريره الـــذي يســـر النـــاظرين، ثم تليـــه أعيـــان المدينـــة مـــن مختلـــف  وكـــان الســـلطان يتصـــدر      

الشــرائح الاجتماعيـــة مــن أمـــراء ووزراء وعلمــاء وشـــعراء وعامـــة النــاس حيـــث أجلســهم علـــى مقاعــد حســـ  مـــراتبهم 
لعنــبر ومــاء الاجتماعيـة وتطــوف علـيهم ولــدان فملـون بأيــديهم فملـون بأيــديهم مبـاخر ومرشــات يخـرج منهــا دخـان ا

 .5الورد
وبعــد تقــديم أنــواع مــن الأطعمــة للحاضــرين يأتي بعــدها دور الانشــاد حيــث يعــم المجلــس بالهــدوء فيتقــدم المنشــد      

بامداح الرسو  صلى الله عليه وسلم ويستهل ذلك بقصيدة من نظم السـلطان أبـو حمـو موسـى الثـاني في مـدح مولـد 
 .6المصطفى
لمولد النبوي تكثر السـير والآداب الشـعبية الـتي  اطـ  الوجـدان ويظـم هـذا الفضـاء وكمظهر آخر للاحتفا  با      

الوجـــداني كتـــ  المرائـــي النبويـــة ومعرجـــات الأوليـــاء والأنبيـــاء والبطـــولات المـــأثورة عـــن الصـــحابة أو الخلفـــاء الراشــــين 
أهــوا  الجحــيم وقــد لعبــت هــذه والاســهاب في تعبــير الــرؤى والأحــلام  وحــو  قيــام الســاعة والتلــذذ بــذكر نعــم الجنــة و 

الأدبيات دورا هامـا في دعـم الاعتقـاد في المعجـزات وسـاهمت في انتشـار القـيم الداعيـة إلى الخنـوع والتسـليم، في حـين 
عبرت الاستغارت النبوية وأحـزاب الـذكر والوظـائف مـن ناحيتهـا عـن فضـاعة الاحبـاط الـذي لازم المجتمـع وسـاهمت 

 .7ة التي اعترتهتبعا لذلك في الهزة النفسي
                                                           

 .34سهيلة دهمش، المرجع السابق، ص  1
 .154، المرجع السابق، ص المسندابن مرزوق،  2
 .40، ص 2ابن خلدون، المرجع السابق، ج 3
 40نفسه، ص  4
 .215، ص 9المقري، المصدر السابق، ج 5
 .282، ص 1عبد العزيز الفيلالي، المرجع السابق، ج 6
 .90، ص 1994، سراس للنشر، تونس، مدخل لدراسة مميزات الذهنية المغاربية خلال القرن التاسع عشرلطفي عيسى،  7
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ثم يأتي دور إنشــاد القصــائد والتبــاري بهــا في مجلــس الســلطان ينظمهــا الشــعراء وأدباء مدينــة  تلمســان، وتســتمر      
قــراءة القصــائد إلى آخــر الليــل، حيــث يأتــى بأصــناف الطعــام والــتي تشــتهيها الأنفــس وتلــذ بســماع أســاميها حســ  

 .1لسه ثم يقوم الحاضرون وينصرفون إلى مجالسهمتعبير التنسي، إلى أن يلج الصبح فيلدي السلطان الصلاة في مج
والـــتي تحمـــل مكانـــة هامـــة في الشـــعر الـــزياني خاصـــة شـــعر أبي حمـــو موســـى الثـــاني  2حيـــث تظهـــر لنـــا المولـــديات     

قصــيدة نظمهــا أبــو حمــو بــين ســنتي  11م( وقــد أورد منهــا صــاح  بغيــة الــرواد 1389-1375ه/760-792 
لدولــة بــني زيان إلى اهتمامــه بالاحتفــا  بليلــة المولــد الشــريف شــأنه في ذلــك ه( كمــا أشــار المــلرخين 760-771 

 .3شأن بني الأحمر في الأندلس وبني مرين في فاس وغيرهم من السلاطين
وبعــد مــدح الرســو  صــلى الله عليــه وســلم وذكــر معجزاتــه وفضــائله والاشــاد بفضــل ليلــة المولــد الشــريف يتلــوه       

مــزاياه ونبلــه وكرمــه وعدلــه وغــير ذلــك ممــا يــدخل في باب مــدح رجــا  الســلطة، وتنتهــي غالبــا مــدح الســلطان وذكــر 
-760المولــــــديات بــــــدعاء للســــــلطان وطلــــــ  المغفــــــرة والرعايــــــة مــــــن الخــــــالق تعــــــالى وقــــــد تقيــــــد أبــــــو حمــــــو الثــــــاني  

 .4م( بهذه التقاليد في أغل  مولديات فاستهلها بذكر اشتياقه للأحبه وألمه للفراق1389-1357ه/792
ذات الشـــكل الغريـــ  وفي عبـــارة عـــن ســـاعة   وقـــد وضـــع أبـــو الحســـن علـــي المعـــروف بابـــن الفحـــام آلـــة المنجانـــة     

وضــيفتها الاعــلان عــن الســاعات المنقضــية مــن ليلــة المولــد فضــرها الســلطان إلى مجلســه، وقــد خلــد المــلر  فــي بــن 
علــى لســان جاريــة المنجانــة للاخبــار عمــا خلــدون هــذه الســاعة بقصــيدته بــين يــدي الســلطان أبــو حمــو موســى الثــاني 

 انقضى من تلك الليلة وهذه الأبيات قالها بعد الساعة الخامسة:
 
 
 
 

                                                           
 .49، ص 2ابن خلدون، المصدر السابق، ج 1
، أبو حمو موسى الثاني حاجياتالمولديات: في المدائح النبوية التي تلقى ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياء سننه، للمزيد ينظر: عبد الحيد  2

 . 01، والملحق رقم 220، ص 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طحياته وآثاره
 215،218المقري، المصدر السابق، ص ص  3
 .36سهيلة دهمش، المرجع السابق، ص  4
 .219، ص 2ابن خلدون، المصدر السابق، ج 5

 يا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمينا
 

 وجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  العالمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــــــــــــــاز المعـــــــــــــــــــــــــــــالي   وال

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودين

ــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــت لليــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــس   ق
 

 حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها راق العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا 
 وانقـــــــــــــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــــــأه 

 
 هكــــــــــــــــــــــــــــذا تمضــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــنونا 

 وســــــــــــــــــــــــــــعد ومــــــــــــــــــــــــــــت في عــــــــــــــــــــــــــــز 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــك مكينـــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــد المل  5خال
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وأما المنجانة فيصفها في بن خلدون وصفا دقيقا بقوله: "أما المنجانة ذات التماثيل اللجين اثكمة قائمة         
" إن هذا الوصف الدقيق بجزئيات هذه الساعة العجيبة ووضعيتها وما تقوم به من 1المصنع تجاهه بأعلاه أيكة
 2ساعة والتي تعد من أهم الاختراعات التي قام بها العالم التلمساني في ليلة مولد المصطفى.وظائف عند مض  كل 

وبهذه الطريقة كان أبو حمو موسى الثاني فتفل بذكرى المولد وأصبحت عادة لدى سلاطين بني زيان وأوصى      
أبو حمو موسى الثاني ابنه بن تاشفين باتباع آرره في هذه المناسبة بقوله:" يا بني عليك باقامة شعائر الله عز وجل 

 القيام بليلة مولد النبي عليه السلام واستعد لها بما تستطيع من وابتهل إليه في مواسم الخير وتوسل واتبع آررها في
الانفاق العام واجعله سنة ملكة في كل عام تواسي في تلك الليلة الفقراء وتعطي الشعراء، وإن ركبت فيك الغريزة 

 3الشعرية وتحليت الحلية الأدبية زادت جمالا إلى جمالك وكمالا إلى كمالك فانظم المولديات."

فعمل أبو تاشفين بنصائح والده ونسج في هذه العادة نُسج أدبية وزاد عليه احتفالا آخر هو الاحتفا  بليلة      
السابع للمولد وفي ذلك يقو  التنسي: " وكما كانت ليلة سابع المولد المذكور احتفل لها أعلى الله مقامه بمثل 

 .4احتفاله ليلة المولد أو أعظم."

 سبق ما يلي:فنستنتج من خلا  ما 

أن ظاهرة الاحتفا  بالمولد النبوي الشريف بمدن المغرب الأوسط وغيرها من حواضره لقيت منذن النشأة  -
 رواجا كبيرا لدى المسلمين وكافة الولاة والأمراء الذين شجعوا على هذه الظاهرة وجعلها عيد رسميا.

لعهد مازالت إلى يومنا هذا فتفل بها نرى أن ظاهرة المولد النبوي الشريف منذ ظهورها في مصر خلا  ا -
 ومعترف بها رسميا.

 

 

 

                                                           
 الملتف.الأيكة وهو الشجر الكثيف  1
 .283، ص 1عبد العزيز الفيلالي، المرجع السابق، ج 2
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 ثالثا: الاحتفال بعيد الفطر.

عيد الفطر هو أو  أعياد المسلمين فتفلون به في أو  يوم من أيام شهر شوا  بعد صيام شهر رمضان،       
. 1وفرم صيام يومه الأو  وفي هذا الصدد يقو  ابن الخطي :" احتفلوا بآخر ليلي رمضان وبرؤية هلا  شوا "

الطبو  فرحا بليلة العيد وترفع الرايات برؤية هلا  شهر شوا  حيث كانت تقرع  2واعتاد الناس على الاحتفا 
، وفي صبيحة العيد  رج الزكوات وتلبس الرعية الثياب 3فوق الصوامع تعبيرا بالفرح والسروروالابتهاح، وتقدم التهاني

، ولقد كانت مناطق المغرب الأوسط زاهرة بمظاهر الاحتفالات بالأعياد بداية 4الجديدة ثم تتجه نحو المصلى
مادية حيث كانت أعياد الحماديين تحمل أكثر من غيرها صورا متعددة من التحلل والخروج عن بالدولة الح

المألوف، ويبدوا أن الاحتفالات في الأعياد أو في المعارض أو غير ذلك كانت تحظى من الحماديين بفائق عناية، 
والذي لا شك فيه أن  5فالاتويدلنا على ذلك قصر أميمون في بجاية كان يضم قاعة تستعمل في مثل هذه الاحت

 .6العادات البربرية عموما كانت ذات تأثير كبير في المجتمع الحمادي

في الدولة الزيانية حيث ظل الاحتفا  بعيد الفطر في مدينة تلمسان في عهد بني  لكن ما وجدناه أكثر هو     
ائل شهر رمضان الذي يكثر فيه القيام زيان امتدادا لما سبق فقد جرت العادة على أن يبدأ الاحتفا  به منذ أو 

وتوزيع الصدقات وتتعد فيه الزيارات بين الأقارب والجيران والأصدقاء وتزُين فيه المساجد والزوايا بالشموع والقناديل 
بأنواع البخور والعنبر، وحلم النصارى واليهود كانوا يهُدون للمساجد بهذه المناسبة مختلف أنواع الطي  من البخور 

د العنبر وكانت صلاة العيد تقام في الملع  الذي يقع خارج أسوار المدينة أمام باب القرمادين فضرها وعو 
المسلمين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وكذلك يقوم الناس في صبيحة هذا اليوم بزيارة المقابر وأضرحة 

يو ، وكان التلمسانيون يقومون بختن أطفالهم في الأولياء الصالحين، مثل أبي مدين الغوث بالعباد وغيره من الش
، كما يذكر ابن مريم إلى بعض العادات التي  7السابع والعشرين من رمضان وكذلك في اليوم السابع من ولادتهم

كانت منتشرة في فترة الدولة الزيانية تتمثل في تقديم المأكولات والحلويات خلا  هذه المواسم أما الأطفا  فكانوا 
                                                           

 .500، ص 2، ج1973، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2، تح: محمد عبد الله عنان، طالإحاطة في أخبار غرناطةمللف مجهو ،  1
 .02للمزيد ينظر الملحق  2
 .89إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  3
 .88نفسه، ص  4
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 242. نفسه، ص 6
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وهكذا تنتهي  2ومن هنا شكل عيد الفطر مناسبة لتباد  الزيارات 1ن الملابس الجميلة ويتسلون باللع يرتدو 
 .3مراسيم عيد الفطر ثم يعود الناس إلى أشغالهم في الأيام الموالية

ويذكر الطرطوشي أعم يصطحبون معهم النساء والأطفا  وينصبون الخيام على مقربة من المصلى لمشاهدة      
، وتظهر مظاهر الاحتفا  بعيد الفطر عند الزيانيين هو التفنن في الثياب ولكون 4هر الفرحة والابتهاج بالعيدمظا

الثياب ترتبط ارتباطا وثيقا بالعادات والقاليد وأوقات المناسبات والأعياد فقد اقتصر لبس الزيانيين في المناسبات 
  بالعيد في أغل  الأقطار الإسلامية ثلاثة أيام عندما ، ويستمر الاحتفا5والأعياد على كساء الصوف لا غير

وفيه تقدم الحلويات للاقارب  6يثبت رؤية الهلا  بشهادة الشهود أمام قاضي الجماعة بتلمسان بحلو  عيد الفطر
، كما ذكر أحد الفقهاء في نازلة 7مثل كعك ومقروط وصمعاء وقريوش وغربية مصحوبة بمشروبات من شاي وقهوة

 .8ة تقبيل الرأس والمنك  والمعانقةحو  عاد
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 .رابعا: عيد الأضحى

فتفل سكان بلاد المغرب الأوسط بعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة من كل سنة لا  تلف مظاهره       
عن عيد الفطر إلا في ما يتعلق بالأضحية وكان الناس يجهزون أنفسهم للعيد باللباس الجديد في الصباح ثم 

سود في الأسواق من زحام حين يقترب ، فمن خلالها نستخل  ما كان ي1يتوجهون إلى المصلى إلى أداء الصلاة
موعد عيد الأضحى بأربعة أيام حيث يهرع الناس للبحث عن خروف جيد وبثمن رخي  فيتم الاختيار والمساومة 

، والواقع أن أضحية العيد كانت مكفة جدا لذلك غالبا ما أررت 2لكن الضغط الذي يسببه قبل حلو  العيد 
ر ابن الزيات أن امرأة دفعت لزوجها غزلا لبيعه ويشتري بثمنه أضحية للعيد،أما نزاعات داخل العائلات الفقيرة ذك

، وفي صبيحة يوم العيد يذه  الناس إلى المساجد لأداء 3طبقة ميسوري الحا  فنجدهم يتنافسون في شراء الخرفان
لى بيوتهم لذبح صلاة العيد وبعد ذلك يفرغ من الصلاة والخطبتين يذيع الإمام أضحيته ثم يذه  المصلون إ

، وهكذا ينتهي يوم العيد في أجواء أسرية لتحضير مختلف  4ضحياهم وبعد ذلك يقع التغافر والزيارات بين الأقارب
 .5الأطعمة وتباد  التهاني واستقبا  الأقارب وغيرها

يوم  وقد وصف لنا الرحالة المصري عبد الباسط الذي حضر الاحتفا  بعيد الأضحى في مدينة تلمسان      
م مظاهر هذا الاحتفا  وصفا دقيقا ومتعجبا في الوقت نفسه 1463ه/868الأحد العاشر من ذي الحجة سنة 

من هذه المظاهر التي ألفها أهل تلمسان وحكاها وهي مظاهر لم يتعود عليها عبد الباسط في بلاده ولم يشهدها 
-866وحضر السلطان محمد بن أبي ربت من قبل بقوله: "كان عيد النحر بتلمسان فخرجنا للمصلى بظاهرها 

م( صاح  تلمسان صلاة العيد في هذا اليوم بعد أن خرج في موك  حافل حيث تعالى 146-1462ه/873
النهار جدا ثم صلى ثم نحر أضحيته كبشا أملحا في المصلى بعد فراغه من الصلاة وشهر هذا الكبش محمولا على 

ل أن يتيقن بتضحية الإمام على قاعدة مذه  مالك رضي الله عنه بغل مع رجل بعد ذلك فشق به المدينة لأج

                                                           
 .273، ص 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج  1
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وكان هذا الرجل لما سار الذبيحة الأضحية مجدا ببغله فيها محثا على ذلك ولم أكن أعرف ذلك قبل هذا التاريخ 
 .1سألت فأجابوني بأنه من عادة ملوك هذه البلاد ثم عاد السلطان إلى المدينة في موكبه حافلا "

 خلا  دراستنا لموضوع عيد الفطر وعيد الأضحى نستنتج ما يلي:من      

إن عيد الفطر هو أو  أعياد المسلمين وخاصة سكان بلاد المغرب الأوسط حيث أعم يعبرون عن فرحهم  -
بنهاية رمضان من قيام وصلاة وعبادة وهو أيضا يوم يتسامح ويتغافر فيه الناس ويجمع فيه الشمل وتوصل 

 فيه صلة الرحم.
أما عيد الأضحى أو ما يسمى بالعيد الكبير وهو أيضا من الأعياد الإسلامية التي فرضها اللله علينا  -

حيث تقام فيه الصلاة واقامة خطبتين وفيه شرع الله عز وجل النحر بالأضحية، وفيه يتم الذبح وسلخ 
كولات التقليدية التي يخت  الأضاحي ويتم توزيع اللحم على الفقراء واثتاجين ويطهى فيه ألذ وأجمل المأ

بها سكان بلاد المغرب الأوسط حيث يتم فيه ابتداء من صبيحة يوم العيد يقوم فيه سكان المغرب عامة 
وسكان المغرب الأوسط خاصة بلبس أجمل الثياب وفيه تتوالى الزيارات المتبادلة بين الأسر وزيارة المقابر 

 للترحم على الموتى.
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 الجمعة الإحتفال بيوم: خامسا

يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي لدى المسلمين عامة فقد كان أهل المغرب عامة والمغرب الأوسط خاصة      
فتفلون فيه وقامة الصلاة لقو  ابن الخطي : "فتبصرهم في المساجد أيام الجمع كأعم الأزهار المفتحة في البطاح 

 . 1ن الناس يهنلون بعضهم البعض ويقبلون على شراء الحلوى"الكريمة تحت الأهوية المعتدلة، وكا

﴿ يَا أيَّـُهَا الاذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصالَاةِ مِن يَـوْمِ  :وهو يوم يجتمع فيه الناس للصلاة مصداقا لقوله تعالى     
لِكُمْ  رٌ لاكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ﴾ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَىَٰ ذكِْرِ اللَّاِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ۚ ذََٰ وقوله صلى الله عليه وسلم   2خَيـْ

أخرج ابن ماجة عن ابن عباس قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي  3فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طي  فليمس منه وعليكم بالسواك."

هريرة أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا  في جمعة من الجمع: "معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم 
 4عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك."

دم وفيه صلاة وفرم صوم يوم الجمعة منفردا وذلك لمخالفة اليهود والنصارى وهو أفضل يوم في الأسبوع فيه خلق آ
الجمعة وهي أفضل الصلوات فعن أبي هريرة أن رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا : "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة 

 5إلا يوما قبله أو بعده."

وجرت العادة أن يكون يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية فالكتاتي  القرآنية والدروس المسجيدية تعطل ابتداء      
كما تتوقف مختلف المرافق الإدارية وتغلق المتاجر استعدادا لصلاة الجمعة، ونظرا لما يكتسبه هذا   من زوا  الخميس،

اليوم من صيغة دينية فإن الرعية خصصته للتطهر والذهاب إلى الحمامات وارتداء الثياب النظيفة والابتعاد عن 
إلى مجلس أنس يوم الجمعة :" اليوم يوم  المنكرات والفواحش وبهذا الخصوص أورد ابن لبون قو  أحدهم وقد دُعي

جمعة وربنا قد رجحه، والشرب فيه منكر فهل ترى أن تدعه" وجرت العادة في هذا اليوم أن يخرج المسلمون 
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، أما الزوا  فيخص  لزيارة 1الصدقات وهذا ما يفسر إقبا  المتسولين على المساجد لاستدرار رحمة المصلين
 .2أو للنزهة والاسترخاءالأقارب أو اجتماع الشعراء 
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 سادسا: عيد عاشوراء

يعُتبر يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم وهناك أقوا  كثيرة حو  سب  صومه والاحتفا  به فقد رأى      
سفينة نةح بعضهم أنه في هذا اليوم تاب الله على آدم عليه السلام تلك التوبة التي نز  فيها، وآخرون يقولون أن 

استقرت فيه، وآخر أنه اليوم الذي نجا فيه إبراهيم من نار النمرود، وكذلك من يقو  أنه اليوم الذي رد الله سبحانه 
، وجاء في هذا الصدد فضل بعض الأيام على بعض وفضل الشهور على بعض ومن ذلك 1بصر النبي يعقوب

ولا يضيف الله إليه إلا ما كان عظيما كبيته الحرام وكعبته  الشهور شهر الله اثرم الذي اختصه الله وضافته إليه
، 2المشرفة وكذلك أجر الصيام حيث قا  صلى الله عليه وسلم قا  الله تعالى: " إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"

ن هذا والذي نراه أن يوم عاشوراء كان يوم معطم عبر السنين ففي الجاهلية وعند العرب كان الكثير منهم يصومو 
، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كانت قريش تصوم 3اليوم لأنه يوم من أيام الشهر الحرام ألا وهو محرم

عاشوراء في الجاهلية، وكان رسو  الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما 
 .4فرُض رمضان قا  من شاء صامه ومن شاء تركه"

ويأتي يوم عاشوراء ضمن الأعياد الإسلامية اثتفل بها في المغرب الأوسط تتجلى مظاهر هذا الاحتفا  في      
، كان في عاشوراء يهتم 5تقديم الأطعمة والفواكه في هذ اليوم، حلم أن ابن الحاج فقيه المرابطين اعتبر ذلك بدعة

اكه وكذلك يفعل في اليوم التاسع من محرم حيث الناس بصرف الأموا  وتحضير الأطعمة من كل الأنواع والفو 
، وكما كان أهل تلمسان وسلاطينها 6يأكلون اللحوم ويكون اللحم من الدجاج ويهتمون بهذا اليوم اهتماما كبيرا

، وقا  القاضي النعمان لقد 7فتفلون بيوم عاشوراء صوما وزكاة ويقومون بختان الأطفا  اليتامى وكسوتهم واطعامهم
صيل الجما  إياه من غير وجه التفصيل الذي فضله الله عز وجل وأعم جعلوه يوم عيد وسرور لما سنه علمت تف

 .8لهم بنو أمية

                                                           
 .5، مطبعة ثروة سلطان، ص يوم عاشوراءخالد الحسن،  1
 .4نفسه، ص  2
 ، ص1986، مكتبة النهضة المصرية للنشر، القاهرة، 5، طالحياة الاجتماعية في الفكر الاسلاميأحمد شلبي،  3
 صحيح مسلم  4 
 .90إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  5
 .358، ع مجلة البيان، عاشوراء وفوائد أحكامه يومعبد اللطيف عبد اثسن،  6
 .274، ص 1عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج 7
 .397، ص 1996، دار المنتظر، بيروت، لبنان، 1، تح: الحبي  الفقي وإبراهيم شيو  وآخرون، ط، المجالس والمسايراتالقاضي النعمان بن محمد 8
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حلم أن  1وكان سكان بلاد المغرب الأوسط يقضون يوم عاشوراء في ترتي  الحوانيت وإخراج زكاة الأموا       
من كل سنة والإنفاق عليهم والإكثار من الطعام ولو أحد المتصوفة اعتاد على جمع المريدين في يوم عاشوراء 

 .2اضطره ذلك إلى الاستدانة

وتجتمع الأسر في ليلة عاشوراء على موائد العشاء لتناو  وجبة خاصة بالمناسبة بالإضافة إلى اجتماع النسوة      
باح الموالي تصبح النسوة والأطفا  ويبدأ الضرب على الدفوف والأ الجماعي للأغاني الخاصة بالمناسبة وفي الص

والبنات باكرا للاستحمام في البرك والأعار، ويخر الأولاد بحلة جديدة متجهين في هذه الصبيحة إلى المقابر لزيارة 
الموتى والتصدق على أرواحهم بالخبز والحلي  والتين المجفف وبقراءة آيات من القرآن من طرف صغار الطلبة 

 .3ئح الدينيةمع مشاركة الحاضرين حفظة القرآن وانشادهم المدا

وانتشر في العهد الحمادي للاحتفا  بيم عاشوراء في مناطق عديدة من المغرب الأوسط وإحدى المصادر      
تصف مناطق من ورجلان وأري  وآسوف أعم يعُظمون يوم عاشوراء تعظيما كبيرا وهو عندهم مثل الأعياد فيها 

ضافة إلى احتفا  العائلات بصورة مستمرة بمناسبات عادة ما تصنع لها ولائم صدقات كثيرة وكساء للمساكين بالإ
 4تعبر عن المناسبة

وقد استمرت هذه الاحتفالات في يوم عاشوراء إلى يومنا هذا وكانت تقام فيه عادات وتقاليد وقد جرت      
ذلك بعض الثياب خصوصا العادة في يوم عاشوراء عند أهل المغرب الأوسط بشراء الحناء وقد ييضاف إلى 

للإناث من أم وزوجة وبنات، وكذلك يقام فيه ختان الأطفا ، وهناك بعض الاس من الجهل وقلة المعرفة الدينية 
يدعون أن ماء زمزم يجري في ذلك اليوم في جميع العيون والآبار قبل طلوع الشمس بحث أنه يوجد منهم من 

 .5مس تبركا بهيغتسل في عاشوراء بعد الفجر وقبل طلوع الش

 نستنتج مما ذكر في شأن يوم عاشوراء ما يلي:     

                                                           
 .427، ص 9الونشريسي، المصدر السابق، ج 1
 .91إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  2
، مجلة الواحات للبحوث الرموز الثقافية والاجتماعية للطقوس الدينية مواسم الأعياد الدينية في البلدان الاسلامية نموذجافطيمة حاج عمر،  3

 .907-906، ص 2016، 9، ع 46والدراسات، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تلمسان، رقم 
، تع: سعد زغلو  عبد الحميد، دار النشر المغريبية، الدار البيضاء، الاستبصار في الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغربمللف مجهو ،  4

 .154، ص 1985
 .371-371محمد رمضان شاوش، المرجع السابق، ص  5
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أن سكان بلاد المغرب الأوسط أخذ من اليوم العاشر من محرم على إحياء تقاليد وعادات ومراسيم احتفالية من 
تعبد والصيام أبرزها اقتناء الفواكه الجافة وشراء الألعاب للأطفا  متمثلة في الألعاب بالنار والشموع، وفيه يتم ال

وإخراج الزكاة وإعان الفقراء واثتاجين والمساكين ويبقى الاحتفا  والفرح بيوم عاشوراء موروث وظاهرة اجتماعية 
لدى سكان بلاد المغرب الأوسط من فئة العامة والخاصة، الأطفا  والكبار، حيث وجدناه متجسد في المجتمع 

 الحمادي وأيضا المجتمع الزياني.



 

 
 

 

 

 

أعياد أهل الذمة بالمغرب الأوسط وموقف : الثالثالفصل 
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 أعياد اليهودأولا: 
 :التقويم اليهودي 10

، فالتقويم عند المسلمين يبدأ بهجرة الرسو  صلى التقويم مهم جدا لتنطيم وتحديد الأعياد والمواسم لأي مجتمع     
الله عليه وسلم، ويبدأ عند النصارى بمولد المسيح عليه السلام، وأما التقويم اليهودي فيبدأ بخلق العالم، وقد حدد 

 .1قبل ميلاد المسيح عليه السلام 3760الخليقة حس  التواريخ التوراتية بعام  حاخامات اليهود بدأ تاريخ

والتقويم اليهودي معقد لأن الشهور فيه تتبع الدورة القمرية فهي مكونة إما من ثلاثين يوما أو تسع وعشرين      
نة القمرية، مما جعل اليهود يوما، بينما يتبع في حساب السنين الدورة الشمسية فوقع فرق بين السنة الشمسية والس

يضيفون شهرا مدته ثلاثون يوما هو شهر آذار الثاني وهذا حلم يتطابق التقويمان ويستطيع اليهود الاحتفا  
بالأعياد وبذلك تصبح سنتهم الكبيسة مكونة من ثلاثة عشر شهرا كل ثلاثين سنة، وشهور اليهود وما يقابها من 

، ويبدأ اليهود السنة الجديدة بشهر نيسان وليس بشهر تشري وهي 2الجدو  الأشهر الميلادية كما هو موضح في
عادة قديمة مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود ففي هذا الشهر خرج موسى عليه السلام بقومه من 

 .3مصر وهو أيضا الشهر الذي فُتفل فيه بأهم أعيادهم وهو عيد الفصح

ه 478وعرفت بلاد المغرب الأوسط ارتفاع كبير في أعداد الفئات اليهودية وخاصة منذ سقوط طليطلة       
استقر عدد كبير من الشع  اليهودي في المغرب الأوسط وخاصة في مدينة تلمسان، واليهود في الحقيقة كانوا 

د تزامنا مع الهجرات الأندلسية، وقد كان موجودون في المغرب الأوسط قبل قيام الدولة الزيانية لكن عددهم تزاي
التواجد اليهودي في الدولة الزيانية له أثر كبير في الحياة الاجتماعية والدينية، حيث تأثروا بهم من خلا  القيام 
ببعض العادات والتقاليد الدينية والطقوس التي منها ما يعبر عن الفرح ومنها ما يعبر عن الحزن، ولقد كان لليهود 

المغرب الأوسط حي خاص بهم يقا  له حي اليهود، وتجدر الإشار إلى أن اليهود آثر الحفاظ على عاداتهم في 
وتقاليدهم الاجتماعية في أوساط سكان الغرب الأوسط، ويذكر لنا الونشريسي أن لليهود عيد يسمى عيد الفطر 

ة الخبز ويتبادلوعا هم وجيراعم المساكين حيث كانوا يقومون فيه بعادات وتقاليد منها تحضير المأكولات من أرغف

                                                           

 .9، ص 1994، دار الجيل للنشر، عمان، اليهودالأعياد والمناسبات والطقوس لدى غازي السعدي، 1 
 .04ينظر للمحلق رقم  2
م، 2011، ملسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الأبيار الجزائر، م05-04هـ/8-0اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين فاطمة بوعمامة،  3

 .142ص 
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، كما عُرف اليهود بتعظيم أحبارهم ومقدساتهم الدينية وأيضا زيارة قبور 1هذا من أجل التباد  والاحترام بينهم
موتاهم مقدمين لهم القربات في الأعياد الدينية، وأيضا مشاركة المساكين في مناسباتهم الاجتماعية وغيرها من 

كما حرص اليهود على التمسك بالسلوك الاجتماعي الإسلامي حلم يجدوا الاحترام والتقدير من   المناسبات،
 .2الطرف الآخر وهم سكان المغرب الأوسط حلم فافظوا على مكانتهم في ذلك

  ويتناو  يهود المغرب الأوسط في هذا اليوم ما حضروه من شربة فو  ويأكلون الخبز المدقوق الممزوج بالحلي      
والعسل موز التوراة كما كان هناك عُرف سائد عند اليهود في هذا العيد وهو أخذ كل شخ  غصنا من الأغصان 
ويضربون بها على الكراسي بداخل المعبد حلم تتساقط أوراق الغصن رمزا لسقوط ذنوبهم التي ارتكبوها طوا  

رق زينو المظلة بالسجاد والمفارش الملونة وصور ، وكانت عادة تزيين المظلة على مر الأجيا  ففي بلاد المش3السنة
 .4المدن المقدسة إضافة إلى هذا تقام بعض الصلوات الخاصة التي تتلى في المظلة

لليهود أعياد ومواسم فُتفل بها حس  طقوسهم الخاصة حيث يمكن تقسيم أعياد اليهود إلى قسمين أعياد        
عية فتفل بها سكان المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة شرعية نصت عليها التوراة وأعياد غير شر 

 دون غيرهم من سكان العالم

 :وهي الأعياد التي نصت عليها التوراة وهيالأعياد الشرعية:  -10

فتفل به في أو  شهر تشرين ويدوم هذا العيد ثلاثة أيام بالرغم من  أ(عيد رأس السنة العبرية )روش هلشاناه(:
ليس له ذكرى تاريخية معينة كما هو عند المسلمين والنصارى، حيث يكثر في هذه الأيام الصلاة  أن هذا العيد

، ويعتبر أيضا عيد عتق وحرية لخلاصهم من فرعون كما يعد ذكرى لقتل جدليا أخيقام الذي 5والقراءة من التوراة
 .6ولاه نبوخذ نصر على بقية اليهود في فلسطين بعد الإستسلاء عليها

                                                           
 .104-102سهيلة دهمش، المرجع السابق، ص ص  1
، عين الدراسات للبحوث الانسانية والاجتماعية ، القاهرة، 1، طم(0101-040هـ/400-00اليهود في المغرب العربي )شير، عبد الرحمان ب 2

 .129، ص 2001
 .205، ص 1999، بيروت، 4، طالفكر الديني الإسلامي أطواره ومذاهبهحسن ظاظا،  3
 .65، ص 2017ويق والتوزيع، امداكو، ، الملسسة المصرية للتس2، طالأعياد اليهوديةعمرو زكريا خليل،  4
ة إلى نبتا: وهي  التوراة كلمة عبرانية تعني الشريعة أو الناموس ويراد بها  سة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده ويسموعا نبتاتوك نسب 5

 .74، ص لأديان اليهودية والنصرانيةكتاب دراسات في اكلمة يونانية تعني  سة؛ للمزيد ينظر: سعود بن عبد العزيز الحلق، 
 .194حسن ظاظا، المرجع السابق، ص  6
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ونرى لهذ العيد طقوس خاصة حيث يتم فيه لبس الثوب الأبيض وفُرم على اليهود ارتداء الثوب الأسود في       
هذا اليوم، كما أن فيه طقوس غذائية خاصة يج  التقيد بها لإبعاد الحسد والعين ولجل  الخير والسعادة فيمنع 

 .1م استهلاك الزيتون الأخضر بدلا من الأسوداستعما  الخل والملح والليمون ويتم تعويضها بالسكر والعسل ويت

ويكثر في هذا لعيد أكل الفواكه وأكل التفاح والتين والتمور والرمان والخضر ذات اللون الأخضر حلم تعود      
عليهم بالخير، ويستهلك السمك لأنه رمز الخصوبة ويبعد الحسد، ويأكلون أيضا رأس الغنم لتذكير وعد الله 

ونسله بعد تضحية إسحاق، ويتميز يهود المغرب الأوسط بالإكثار من أكل التمور في هذا اليوم  لسيدنا أبراهيم
 .2عكس يهود تونس فقد كانوا يكثرون من استهلاك الثوم

 ب( عيد صوماريا:

هذا يُسميه اليهود الكبور وهو عندهم الصوم الأكبر أما عقوبة من لم يصمه القتل في الشريعة اليهودية، ومدة      
الصوم عند اليهود  س وعشرين ساعة يبدأ فيها قبل غروب الشمس في اليوم التاسع من شهر تشريه وتنتهي 
بغروبها في اليوم الموالي، وهذا الفعل وهو الصوم بالنسبة لهم هو تمام الأربعين الثالثة التي صامها موسى عليه السلام 

لذنوب والمعاصي سوى ذن  الزنا باثصنة، وظلم الرجل لأخيه، ويزعم اليهود أن الله تعالى يغفر لهم فيه جميع ا
وإنكار ربوبية الله تعالى، ويرى الأستاذ حسن ظاظا أن هذا العهد الذي يرجع إلى عصور العبرانيين الأولى مرتبط 

د وظلم بأصو  الشريعة اليهودية التي قررت يوما في السنة لحساب الذات وأن اليهود من كثرة ما عانوه من اضطها
على مذى التاريخ جعلوا هذا اليوم لنقض مواثيقهم وأكل الديون عليهم لغير اليهود مما أوجد معارضة بعض 

 .3الفقهاء، ويسمى أيضا بيوم العاشور

 ج( عيد المظلة:

وهو سبعة أيام أولها الخامس من تشري وكلها أعياد عندهم واليوم الآخر منها يسمى عرايا أي شجر      
الخلاف، وهو أيضا حجج لهم يجلسون في هذه الأيام تحت ظلا  من جريد النخل وأغصان الزيتون والحلاق، 

ضلا  الله إياهم في التيه وسائر الشجر الذي لا ينتشر ورقه على الأرض ويزعمون أن ذلك تذكار منهم لإ
                                                           

 .144فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  1
 .39، ص 2000، طبعة خاصة بجمهورية مصر العربية، 2، طأعياد الكفار وموقف المسلمين منها إبراهيم بن محمد الحقيل ، 2
، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الجزائر، معهد من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين اليهود في المغرب الإسلاميتي، امسعود كو  3

 .131-130، ص 1991-1990التاريخ، 
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، ويعرف هذا العيد أيضا بعيد الحصاد لأنه فدد الانتقا  من عام زراعي إلى عام آخر وهو عيد خروج 1بالغمام
بني إسرائيل من مصر بعد فرارهم من فرعون وقل أن يدخلوا إلى أرض فلسطين وبعد أن تلقى موسى الوصايا 

اخل المظا  التي حمتهم من المطر والشمس وارتبط هذا العيد ابتداء من العشر على جبل الطور جلس بنو إسرائيل د
م بعيد فرحة التوراة الذي يسمى بـ : "سمعت التوراة" وفي هذا العيد كام اليهود ينتهون من قراءة كت  9ه/3القرن 

منصة القراءة موسى الخمس وكان الاحتفا  يبدأ بموك  تحمل فيه لفائف ويدور أطفا  أقل من الثالثة عشر حو  
 .2في المعبد تحت مظلة شا  التوراة

 د( عيد الأسابيع:

يعُتبر عيد الأسابيع أحد أهم الأعياد اليهودية، يضم هذ العيد الكثير من الأفكار والرموز والعادات والتقاليد      
سابيع، يوم الخميس، عيد ولهذا العيد ثمانية أسماء وردت كلها في التوراة وهي: عيد الحصاد، عيد البواكين، عيد الأ

العنصرة، عيد تلقي الشريعة ويوم الاجتماع  اجتماع الشع  اليهودي في طور سيناء عند تلقي موسى ألواح 
، وا اذهم لهذا العيد في السادس من سيوان من شهور اليهود وهو الثالث والعشرون من بشس من شهور 3العيد(

ه بنو إسرائيل من طور سيناء وفي جملة الخطاب العشر كلمات وهي القبط يقولون أنه اليوم الذي خاط  الله في
وصايا تتضمن أمرا وعيا وضمنت التوفيق لمن حصلها حفظا ورعيا، وهو حجج من حججهم وحججهم ثلاثة: 
 الأسابع والفطر والمظلة، وهم يعُظمونه ويأكلون فيه القطائف ويتفننون في عملها ويجعلوعا بدلا عن المن الذي أنز 

، كما كان من عادات اليهود في المغرب 4الله عليهم في هذا اليوم، ويسمى هذا العيد أيضا عشرتا، معناه الاجتماع
الأوسط أن فُيون أعيادهم ويلُدون جميع الطقوس على طريقتهم الخاصة حيث كانوا يقُيمون شعائر وطقوس داخل 

ن في موائدهم الفواكه والحمام المطبو  بالخل وتلك وجبة المعابد ويجتمعون على موائد الطعام داخل بيوتهم ويقدمو 
، وأكثر ما يتميز به هذا العيد عند اليهود الأطعمة المتكونة من العسل 5شهية راقية و تم هذه المائدة بالحلويات

                                                           
 .426، ص 1913، دار الكت  الحديثة، المنطقة الأميرية، القاهرة، صبح الأعشى في صناعة الإنشاأبو العباس أحمد القلقشندي،  1
 .144رجع السابق، ص فاطمة بوعمامة، الم 2
 .113عمرو زكريا خليل، المرجع السابق، ص  3
 .427، ص 2القلقشندي، المصدر السابق، ج 4
مطبعة دار الأرقم، فلسطين م(، 0490-000هـ/890-90اليهود في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس )خالد يونس عبد العزيز الخالدي،  5

 .286، ص 2011غزة، 
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ا  ويسمح والحلي  والحلويات والفواكه، وبعد هذه الطقوس ينتهي الحفل وضرام النيران العظيمة التي تأتي على المظ
 .1هذا المنظر بالتسلية والقفز وهذا الطقس شبيه بنيران عاشوراء

 ه( عيد الفصح أو عيد الربيع: 

، وقد اختلفت الفرق اليهودية في مدة 2فتفل به في التاسع من شهر نيسان، ويعرف أيضا بعيد خبز الفطير      
ين، وثمانية أيام عند الربانيين، وستة لدى السامرة، الاحتفا  بهذا العيد منهم من فتفل في سبعة أيام عند القرائ

ويعد هذا العيد الاحتفا  باحياء ذكرى نجاة بني إسرائيل من فرعون وخلاصهم من العبودية في مصر وتعني كلمة 
فصح في التوراة الضحية التي ضحى بها بنو اسرائيل في الرابع عشر من نيسان وهناك عيد آخر اسمه عيد الفطائر 

 .3بعيد الفصح فهو يبدأ في اليوم الخامس عشر من نيسان وفقا لما ورد في التوراةملحق 

ومن الطقوس الاحتفالية في هذا العيد يأكل الخبز دون إضافة الملح والخميرة تذكارا بأعم عند فرارهم مع      
بزا مخمرا في اليوم كأنه موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم الوقت لانتظار العجين حلم يخمر ويعُتبر من يأكل خ

 .4فضل نفسه عن اليهود

وفي هذا العيد يوضع على المائدة أربعة أقداح من النبيذ يشربها أفراد أفراد الأسرة وهي ترمز عادة لوعود الله      
لليهود بتخليصهم وقيامه بانقاضهم من مصر بنفسه دون وساطة على أن يكون هناك قدح خامس يترك دون أن 

لأنه كأس النبيء إيلياء الذي سينز  من السماء قبل قدوم المسيح المخل  وفُرم العمل في اليومين الأو  يمسه أحد 
 .5والأخير لأعما يعتبران يومين مقدسين

وجرت العادة في بلاد المغرب الإسلامي أن فُضر اليهود في هذا اليوم شربة خضر فمثلا في المغرب         
طبيخ مصنوع من اللحم والخضر والفطير المدقوق عكس بلاد المغرب الأقصى الذين الأوسط يصنع المسقي وهو 

 .6فضرون الترفاس مع خضر ولحم خروف مشوي

                                                           
 ، ص .2006، دار أبي رفراف للطباعة والنشر، الرباط، 1، طالتراث العبري اليهودي في الغرب الإسلامي شحلان أحمد،  1
 .169حسن ظاظا، المرجع السابق، ص  2
 .437القلقشندي، المصدر السابق، ص  3
 .14غازي السعدي، المرجع السابق، ص  4
 .146فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  5
 .15رجع السابق، ص غازي السعدي، الم 6
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 (  أعياد غير شرعية: 0

 وهي الأعياد التي لم ترد في التوراة وهي ذكرى لبعض مراحل التاريخ اليهودي منها نذكر :       

 عيد الحنوكة ) الشمعدان(: ( أ

 التدشين والافتتاح.لغة: 

اصطلاحا: عيد الأنوار اليهودي كما يطلق عليه أيضا الشمعدان وهو الذي يتكون عادة من تسعة عروش ويصنع 
ق.م عندما   165اليوم من النحاس ومن مواد أخرى كالزجاج وتحيي هذه المناسبة ذكرى حدث وقع في سنة 

لإغريقي على أهلها فهاجموها ودنسوا وخربوا معبدها فثار كانت يهوذا تحت حكم السلوقيين فأرادوا فرض المعتقد ا
 .1عليها أهل يهوذا على الغازين وانتصروا عليهم بقيادة يهوذا المكابي وطهروا المعبد المدنس

في الخامس والعشرين من الشهر التاسع ..... وقام الكهنة في الغسق وأشعلوا الشعمدان بالقليل من الزيت      
عبد المقدس إعلانا لنصرهم هذا وظل الشمعدان مشتعلا لمدة ثمانية أيام دون انقطاع وذلك بالقليل الذي بقي في الم

 . 2من الزيت فعدوا ذلك معجزة وحددو هذه الثمانية أيام عيدا خاليا من الحزن ولا يجوز فيه الصيام

قف العمل طيلة تلك الأيام ونجد أيضا في هذا العيد اشعا  الشمعدان لمدة ثمانية أيام طيلة العيد ويتو     
 .3الثمانية

ومن طقوس هذا العيد فقد كان اليهود يشعلون الشموع أمام بيوتهم ثم يقومون بالصلاة وقراءة سفر الخروج      
ويباركون الطعام قبل تناوله ويصنع في هذا العيد مأكولات خاصة وتكون عادة عادة أكلات متميزة ومتنوعة 

روق كما يتم اعداد أطباق الكسكس بالدجاج والسفيري وهو نوع من السفنج بالعسل معمولة بالقمح والزيت اث
 .4ومقروط بالعسل

 

                                                           
 .46أحمد شحلان، المرجع السابق، ص  1
 .524، ص 2000، تر: أحمد شحلان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، يهود الأندلس والمغربحاييم الزعفراني،  2
 .294، ص 2005دار الوفاء، الاسكندرية،  الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية )دراسة تاريخية(،صفاء أبو شادي،  3
 .146فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  4
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 عيد البوريم )عيد المساخرة(: ( ب

بالعبرية عيد البوريم من كلمة "بور" أو "نور" الفارسية ومعناها "قرعة" حيث فتفل بهذا العيد في الرابع عشر      
أنقذت فيه أستير يهود فارس من الملامرة التي دبرت من هامان وزير الملك من آذار مارس وهو اليوم الذي 

 .1أحشويرش لذبحهم

ويختلف أسلوب وتسمية الاحتفا  بين اليهود العرب ويهود إسرائيل فالعرب يسمونه ويعرف عندهم بعيد      
ة مما جعله يعرف باسم عيد المسخرة أو عيد المساخرة ويرجع ذلك إلى استهلاك والاسراف في المشروبات الكحولي

 .2المسخرة أما في اسرائيل فيطلق عليه اسم عيد حلم لتجن  التمييز

ومن مظاهر الاحتفا  بهذا العيد تلاوة قصة أستير ومنها أيضا تنكر الناس وتقم  شخصيات أخرى على      
الأصدقاء والجيران وتقديم غرار الكرنفا  ومن مظاهر الاحتفا  الأخرى إرسا  هدايا الطعام والمشروبات إلى 

الصدقات للفقراء وإقامة العروض المسرحية تجسد قصة أستير، ويتم أيضا ارتداء الأزياء وتناو  الحلويات المميزة 
 .3للعيد، أما في بلاد المغرب الأوسط فكانوا فضرون رغايف صغيرة محشوة ببيضة مسلوقة عرفت بعين عمان

 ج( عيد الهيلولة:

وهي مناسبة فتفل بها الأولياء وأصحاب الكرامات أشهرها هيلولة الرابي شمعون باريتوشع وهو من أشهر      
أيار حيث يتم فيه انتقا  اليهود إلى مدافن الأولياء منها  18القباليين فتفل به في كل بلاد المغرب الإسلامي في 

، ومن الطقوس التي تتم في هذا العيد القيام بالصلاة 4الفقيرمدينة تلمسان لبتي كان يندمج في هذا العيد الغني مع 
وقراءة بعض ما جاء في التوراة وكتاب قبالا، وتشعل الشموع ويغني الحاضرون بصوت مرتفع لجل  القوات الخفية 

 .5حس  اعتقاداتهم حلم  لصهم من متاعبهم ومشاكلهم وأمراضهم وهمومهم

                                                           
 .14غازي السعدي، المرجع السابق، ص  1
 .207حسن ظاظا، المرجع السابق، ص  2
 .146فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  3
 .64، ص 1931، 2، طكتاب الصلوات حسب طقس السفارديممحرز فارحي،  4
 .147فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  5
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برقصات صوفية ويطلقون صرخات قوية كلما ازداد حماسهم معتقدين أن  ومن الطقوس أيضا اتباع الأغاني     
روح الولي الصاا ستزورهم في منتصف الليل وتستجي  إلى دعائهم حيث يسهر الحاخامات بقية الليل في قراءة 

 .1الزوهار والأاشير والصلاة

اصلة ويستمر الحجاج في تقديم الصدقات ونجد أيضا حلم بعد عودة اثتفلين لحياتهم العادية تبقى الحركة متو      
 .2وقيام الصلاة إلى غاية حلو  عيد الفصح

ومن أهم مقامات الحج للأولياء الصالحين اليهود مقبرة الرابي إيفراييم عنقاوة ومقبرة الركيز اللذان قدما إلى     
 .3م وتعتبر تلمسان ملاذ الحجاج اليهود من الجزائر والعالم15ه/9الجزائر في القرن 

 د( عيد الميمونة:

ونة على أعا مشتقة من الفظ العبري العربي وهو عيد خاص بيهود المغرب الإسلامي وتشير كلمة ميم     
ومعناه الحظ، وأصل هذه المناسبة غير معروف وتشير بعض التفسيرات إلى أن ميمونة تحريف لكلمة يوم آمونة 

، وقد 4أي يوم الايمان وذلك حس  ما جاء في التلمود أن أبناء إسرائيل تم تحريرهم من الأسر في شهر نيسان
الذي تم تحريرهم فيه حيث فتفل بهذا العيد بعد عيد الفصح ومع مرور الوقت تم تحويل تم ربط العيد بالشهر 

 .5يوم أمونة إلى يوم عيد زرع الأمل في نفوس اليهود

ويرمز العيد إلى بداية حياة جديدة يتم الاحتفا  به بترك أبواب المناز  مفتوحة ويعتقدون بأعا تجل      
ء ويرتدون ملابس الأعياد والمناسبات، ومن الطقوس والعادات أيضا التي جرت السعادة والبركة والخير والرخا

في هذا العيد وهو تحضير سمك طازج يغلف بأوراق خضراء ويزين بخمس حبات من الفو  الأخضر و س 
 .6بيضات و س نقود فضية أو ذهبية ثم يوضع السمك داخل الدقيق

                                                           
1 Chouraqui Ibidem pp212-213 H-Zaframi MILLe ams de juifs p 116-p117. 
 .132مسعود كواني، المرجع السابق، ص  2
 .100عمرو زكريا خليل، المرجع السابق، ص  3

I-Rouche Un Grand Rabbin aTelemcen au XVes B S G A ifasicule p 204.4  
 فاطمة بوعمامة، المرجع السابق،ص 5
 نفسه، ص 6



 الفصل الثالث أعياد أهل الذمة بالمغرب الأوسط وموقف الفقهاء من مظاهر الإحتفال
 

55 

 

لحسد والعين والانتفاع بحماية القوات الإلاهية، وأشهر ما فضر كما تحضر في هذا اليوم حلويات لابعاد ا     
في هذا العيد من الحلويات وهو بغرير العسل ويتم في هذا العيد تقديم المسلمين الخبز المخمر لليهود وهو رمز 

لبحر لأن في للتعايش بين المسلمين واليهود، وهناك من يرجع كلمة الميمونة إلى الكلمة العربية ميم الماء واليم ا
 .1هذا العيد يذه  اليهود إلى عر أو ينبوع يغسلون فيه أيديهم وأرجلهم

 ه( يوم السبت:

السبت أو الشبات بالعبرية وهو يوم مقد في اليهودية يخص  للراحة و العبادة ، ويعتقد اليهود أن الله استراح      
. وقد جاءت تسمية 2فيه من خلق العالم وأمر عباده بالاستراحة فيه وباركه، وجعلوا أهم شرائعه الكف عن العمل

د الرافدين حيث كان يطلق على أيام الصوم وأيام الدعاء اسم هذا اليوم والعادة المتبعة فيه من البابليين في بلا
 "شبتو".

وليوم السبت قداسة خاصة عند اليهود حيث يقع في الوم السابع حس  ترتيبهم الخاص لأيام الأسبوع      
في ستة أيام وفتفلون به أسبوعيا على مدار العام أحياء لذكرى اليوم السابع حيث أتم الله تبارك وتعالى خلق العالم 

 .3واستراح في اليوم السابع

وفرص اليهود فيه على كف العمل في يوم السبت بحضر كافة الأعما  والأشغا  المهنية بما في ذلك الطهي       
وخص  يوم السبت للقراءة والعبادة والثلاة والحضور في الكنيسة فقد أشار الونشريسي في إحدى النواز  على أن 

من يهودي وسافر وأراد اليهودي إقامة السبت حيث يبدأ الاحتفا  به من غروب شمس يوم  يهودي اكترى دابة
 .4الجمعة حلم غروب يوم السبت

 

 

 

                                                           
 .27أحمد شحلان، المرجع السابق، ص 1
 .140، ص 2009، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف الإسلام منهاخالد رحا  محمد صلاح،  2
 .47أحمد شحلان، المرجع السابق، ص  3
 .14غازي السعدي، المرجع السابق، ص  4
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 نستنتج من خلا  عرضنا لأعياد اليهود في المغرب الأوسط ما يلي:     

 نجد أن اليهود لديهم قسمان من الأعياد قسم أعياد شرعية وقسم أعياد غير شرعية. -
 أن اليهود لديهم العديد من الأعياد على غرار المسلمين. نستنتج -
نجد أن اليهود تأثروا بالمسلمين المغاربة جراء معايشتهم تحت حكمهم ودليل على ذلك المصاهرة حيث تم  -

 الزواج وفق الشريعة الإسلامية.
لأوسط وتعزز الروابط تشكل الأعياد اليهودية جزءا هاما من الهوية الدينية والثقافية لليهود في المغرب ا -

 الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
تتميز الاحتفالات اليهودية بمزيج من الطقوس الدينية والتقاليد اثلية مما يضفي عليها طابعا فريدا يعكس  -

 تاريخ وثقافة اليهود في هذه المنطقة.
دي في المغرب الأوسط ونقله تساهم الاحتفالات بالأعياد اليهودية في الحفاظ على التراث اللثقافي اليهو  -

 عبر الأجيا .
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 ثانيا: أعياد النصارى:

 عيد النيروز: (0

يعتبر عيد النيروز من أهم الأعياد التي فتفل بها النصارى وكان النيروز من المواسم القديمة ا ذه الفرس        
لإحياء العام الجديد وهو أو أيام السنة عندهم ويقع عند الاعتدا  الربيعي ودخو  الشمس في برج الحمل أي عند 

يم فتعطل فيه الأسواق ويقل فيه سعي الناس في الطرقات وتفرق ، وكان النيروز جملة من المراس1ابتداء فصل الربيع
فيه الكسوة لرجا  أهل الدولة واولادهم ونسائهم والرسوم من الما  وحوائج النيروز وكما ا ذ هذا اليوم موسما يلبس 

بعض لوازم  ، وفي هذا العيد تقام فيه بعض التحضيرات لهذه المناسبة من شراء2فيه الجيوش ملابس الربيع والصيف
المتمثلة في الحناء واللحوم وفواكه من شلم الأنواع حيث تعرض هذه اللوازم على الأطفا  لإدخا  المودة والفرح 

 .3والسرور عليهم من أجل الترفيه والمرح

وقد كان سكان المغرب الأوسط يستعدون هم أيضا للقيام بهذه الأعياد بل كانوا يشاركوعم بقدوم هذا العيد      
يث كانوا يقيمون معهم هذا الاحتفا  باقتناء اللوازم والحاجيات من أجل قضاء هذا اليوم كما تمتع النصارى ح

بالحرية التامة في إحياء عاداتهم وطقوسهم الاحتفالية من دون مراقبة ولا تعسف من السلطة الاسلامية بل تم 
 .4التساهل في حضور المسلمين ومشاركة مظاهر الاحتفا 

كان سكان المغرب الأوسط يبيعون اللع  المصنوعة على شكل صور شمس الزيافات رغم أن الفقهاء لم و       
يجيزوا عمل شيء من الصور ولا بيعها كما كان أهل المغرب يوقيدون النيران تحت الثمار والاستحمام وغسل 

دايا الثمينة والعطايا إلى الملوك ، وفي هذا اليوم اعتادت طبقة الأغنياء على تقديم اله5دوابهم في ليلة الحجوز
، ويذكر لنا الونشريسي أن كثير من أهل بلاد المغرب الأوسط وغيرهم قد 6والسلاطين تعبيرا عن الإحترام والتقدير

                                                           
 .355، ص 1996، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 14، طتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن، حسن إبراهيم  1
 .494، ص 2المقريزي، المصدر السابقأ ج 2
العلوم الإنسانية والحضارة  ، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، كليةالنصارى واليهود من سقوط الدولة الأموية إلى نهاية المرابطينمحمد أمين ولد آن،  3

 .102، ص 2013الإسلامية، قسم التاريخ والآرر، 
 .106محمد أمين ولد آن، المرجع السابق، ص  4
 .162، ص 1994، ملسسة شابا للنشر، الاسكندرية، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسيكما  أبو مصطفى،  5
، ص 2، ج1985، دار المعارف ، القاهرة، 1، تح: حيسن ملنس، طالحلة السيراءد الله بن أبي بكر القضاعي ابن الآبار، أبو عبد الله محمد بن عب 6
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تشبهوا بأمة النصارى في احتفالهم بهذا العيد السنوفلم صاروا من قبلتهم وفي دينهم وعبادتهم مصداقا لقوله صلى 
 .1: " من تشبه بقوم فهو منهم"الله عليه وسلم

 عيد رأس السنة (0

عيد يناير هو عيد ميلاد المسيح عليه السلام فيحتفل في هذا العيذ في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر      
من كل سنة وتكون هذه المناسبة عند عامة الناس من النصارى ويرجع الاحتفا  بهذا العيد منذ القدم في كت  

 .2التاريخ

ولقد شاعت ظاهرة الاحتفا  بهذا العيد في المغرب الإسلامي فمن يزور بلاد المغرب الإسلامي في هذا اليوم      
ينبهر لما يراه من مظاهر الفرح والسرور التي تظهر في بلاد المغرب في هذا العيد واستعدادهم لاستقبا  هذا العيد 

 .3وانفاق الأموا  عليه

ض مظاهر الاحتفا  بهذا العيد عند المسيحيين فيقو : " يهتم النصارى بأعياد ويصف راشد بن عبد الله بع      
ميلاد المسيح عليه السلام ويطلقون عليه اسم الكريسمس وتعني عبارة الكريسمس عن بضعة أيام قبل السنة 

 .4الميلادية، وفي هذه الأيام تكثر فيها مظاهر الفسق والفجور والمجون وأكل اثرمات وشرب الخمور"

ومن طقوس عيد الميلاد عند المسيحيين حيث أن النصارى كانو يلبسون الثوب الأبيض وكان فرم على      
، ومن طقوس هذا العيد هناك طقوس غذائية يج  التقيد بها لابعاد 5اليهود ارتداء الثوب الأسود في هذا العيد

ستخدام الملح والخل والليمون في طعام عيد الحسد والعين وجل  الخير والسعادة والفرح والسرور وكذلك منع ا
الميلاد وتعويضها بالسكر والعسل ويلُكل في هذا العيد الغنم للتذكير بوعد الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام ونسله 

 . 6بعد تضحية اسحاق عليه السلام

                                                           
نظرات على الأعياد الدينية والاحتفالات لطبقة أهل الذمة في مجتمع الغرب الإسلامي من خلال مدونة المعيار للونشريسي الصادق زياني،  1

 .240، ص 2020، مارس 1، ع 3، جامعة جيجل، مجلة دراسات في علوم الإنسان والمجتمعمج، م(0518هـ/904)ت
 .42، ص 2000، طبعة خاصة بجمهورية مصر العربية، 2، طأعياد الكفار وموقف المسلم منهابراهيم بن محمد الحقيل،  2
 .47أحمد شحلان، المرجع السابق، ص  3
 .10، ص 1985، الكويت، 1، طالمعاصرةالأديان راشد عبد الله الفرحان،  4
 .42ابراهيم بن الحقيل، المرجع السابق، ص  5
، مذكرة ماستر في تاريخ وحضارة م(00-00هـ/ 01-10الاحتفالات الدينية في المغرب الأوسط خلال العهد الزياني )بوعناني عبد الرقي ،  6

 .63، ص 2018المغرب الإسلامي، سعيدة، 



 الفصل الثالث أعياد أهل الذمة بالمغرب الأوسط وموقف الفقهاء من مظاهر الإحتفال
 

59 

 

لذكرى مولد المسيح عليه  وتوجد شعائر وعبادات خاصة لعيد الميلاد حيث فتفل النصار بهذا العيد تجديدا     
السلام ويذهبون إلى الكنيسة ويقيمون الصلاة فيها، كما تتزين الكنائس ويغني الناس أغاني عيد الميلاد حيث نجد 
أيضا المغرب الشرقي مناطق القبائل بالجزائر تعد رأس السنة من أهم الأعياد الدينية في هذه المنطقة يتم الاحتفا  

 .1ر باقي الأعياد الدينية تتضمن الزيارات بين الأقارببها بشكل كبير على غرا

ومن الطقوس التي شاعت عند النصارى في هذا العيد كانو يجمعون أوراق الشجر وتنقيعه والاغتسا  به        
 وكانوا في هذا العيد يعطلون العمل لمدة ستة أيام ويجهزون ويعملون الكعك وكان المغاربة يشاركون في هذه المناسبة

، وفي هذا العيد نجد أسواق المغاربة تعج 2النصارى بحيث كان أعداد المغاربة تفوق أعداد النصارى في هذا اليوم
بمختلف الفواكه الجافة ويتم خلطها في كيس واحد ومن الطقوس الغذائية أيضا في هذه الليلة إعداد طبق 

شاي وفي بعض المناطق تترك حصة من العشاء في البركوكس، وتقدم طيلة يوم العيد الفواكه الجافة للضيوف مع ال
 .3الهواء تبركا بالسنة الجديدة

ونرى في الريف المغربي يخص  السكان يومين للإحتفا  حيث تجهز النساء أطباق من مختلف أنواع الفواكه      
لفطائر ثم يعودون إلى الجافة ويتوزع الصبيان في كل قرية مرددين عبارات معينة وتقوم النساء وعطائهم الفواكه وا

 4المناز  ويتقاسمو ما جمعوه، تظهر هذه العبارات من العادات والتقاليد كرم الضيافة والتكافل بين أفراد المجتمع.

 عيد الفصح: (0

يعُتبر هذا العيد من أهم الأعياد لدى النصارى الذي يطلقون عليه عليه اسم عيد  يس العهد يبدأ       
الاحتفا  بهذا العيد يوم الخميس الذي يسمى بيوم المائدة وتتواصل يومي الجمعة والسبت المواليين ثم تزداد 

 .5أهمية يوم الأحد الذي يسمونه بيوم الفصح أو عيد النور

                                                           
 .92تشيش، المرجع السابق، ص ابراهيم القادري بو  1
 .43إبراهيم بن محمد الحقيل، المرجع السابق، ص  2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ الوسيط، كلية العلوم الإنسانية، م(05-9هـ/9-0عياد والاحتفالات في المغرب الاسلامي )الأسامية،  يخلف 3

 59، ص2017-2016ماي قالمة، 08جامعة 
 .59نفسه، ص  4
، ص 2014، 4م، حولية سيمنار في التاريخ الاسلامي الوسيط، ع 13-م12علي محمود، الاحتفالات داخل المجتمع الجبلي خلا  القرنيين  5
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ويتم الاحتفا  بهذا العيد في موك  منظم وكبير ومن الطقوس التي تتم في هذا العيد زيارة الكنائس       
وبالأخ  زيارة كنيسة الضريح المقدس ومن العادات الخاصة التي تتم في هذا الإحتفا  خروج النساء وشراء 

 نات وماتبعها وما يخرج منها.الخمور وتهادي بينهم بالبيض واللبن ولحم الغنم وذلك لأن صومهم عن الحيوا

وكان النصارى في هذا العيد يجتمعون في الكنائس بمناسبة عيد الفصح حيث يلدون المراسيم الدينية      
بالصلوات وتلاوة من الإنجيل المقدس وتكثر الشواهد الشعرية على المشاركة الوجدانية للعرب النصارى في عيد 

م( صور لنا فيها 1087ه/180يلة للشاعر عبد الله بن أحمد الحداد  الفصح وهنا نورد نوذج من قصيدة طو 
 .1مظهر إحتفا  النصار بعيد الفصح

 نستنتج مما سبق ذكره من عرض لأعياد النصارى في امغرب الأوسط ما يلي:      

أن الاحتفا  برأس السنة الميلادية هو ظاهرة مشتركة بين المغرب الأوسط والنصارى بحث نجد أن أهل  -
 المغرب الأوسط كانوا يستعدون لهذا العيد بحيث يتم شراء اللوازم والتحضيرات.

 نجد أن أهل المغرب الإسلامي قد تأثروا بالنصارى وهذا نتيجة اختلاطهم بالمسلمين. -
 نرى أن عيد النيروز والمهرجان مشابهان لعيد الفطر والأضحى لدى المسلمين -
 مع النصارى بحث تباد  الهدايا بين المسلمين والنصارى. نستنتج أن المغاربة شاركوا في الاحتفا  -
حافظ المسيحيون في المغرب الأوسط على هويتهم الدينية والثقافية المميزة على الرغم من قلة عددهم  -

 وذلك من خلا  الحفاظ على طقوسهم وأعيادهم.
تداء الجلباب وتناو  تأثرت بعض طقوس وأعياد النصارى في المغرب الأوسط بالثقافة العربية مثل ار  -

 الأطباق العربية.
 تعد العائلة عنصرا هاما في أعياد النصارى في المغرب الأوسط حيث يجتمع أفراد العائلة للاحتفا  معا. -

 
 
 

 

                                                           
 .355، ص 2حسن ابراهيم حسن، المرجع السابق، ج 1
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 مظاهر الاحتفال بين الأعياد و ثالثا: الفقهاء 

لقد حقق أهل الذمة حريتهم في إقامة مراسيم الاحتفالات بالأعياد في كنف شعوب المغرب الأوسط دون       
مراقبة ولا تضييق من السلطة و حلم من طرف العامة بل سمحت لهم بمارسة في ذلك والتي كانت تقام بالتسامح 

صادر التاريخية على انتشار هذه الظاهرة ، وقد أشارت بعض الم1وتباد  الاحترام مع سكان بلاد المغرب الأوسط
، وكما 2وخاصة ما ذكرته كت  الفقه حلم عالجت الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية لتحكم عن مشروعيتها

وجدنا في المصادر التاريخية أن الاحتفالات الدينية التي شارك بها سكان بلاد المغرب الأوسط النصارى نجد منها 
عنصرة ولا شك أن التسامح أدى إلى مشاركة روحية حيث أصبحت عادة معروفة في أوساط عيد المسيح وعيد ال

والدليل على ذلك القصائد التي ألفها الشعراء والأدباء علن التعبير عن الاحتفالات والمناسبات وتلبية  3المجتمع
 .4الدعوات وتباد  الهدايا بين المسلمين وأهل الذمة

 سلمين في أعياد أهل الذمة نذكر ما يلي:وموقف الفقهاء من مشاركة الم

قا  البخاري: قا  لي ابن أبي مريم: حدثنا نافع أنه سمع سليمان بن أبي زين  بن عمر بن الحارث سمع سعيد     
 .5بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قا : "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم"

نة الميلادية وعن المتشبهين بالنصارى في أعيادهم من نيروز وعيد المهرجان جاء في ومما جاء في الاحتفا  بالس     
ويذر البيهقي كذلك باسناد صحيح في باب   6هذا قو  النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم"

ا نجد قولا لابن تيمية ، وأيض7كراهية الدخو  على أهل الذمة في كنائسهم أو التشبه بهم يوم يروزهم ومهرجاناتهم

                                                           
 .114محمد الأمين ولد آن، المرجع السابق، ص  1
، ملسسة دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس–زمان الوصل نقلا عن جرار صلاح،  ظمالدر المنظم في مولد النبي المعالعزفي،  2

 .115، ص 2004، الاردن، 1العربية للدراسات والنشر، ط
 .114، دار الطليعة للنشر بيروت، ص مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطينابراهيم القادري بوتشيش،  3
 .125، عمان، ص 1، مجلة التسامح، عمن صور التسامح الاسلامي في الأندلسجرار صلاح،  4
 .14، ص 4البخاري، المصدر السابق، ج 5
 .504، ص 2، مج1998، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1، طصحيح سنن أبي داودمحمد ناصر الدين الألباني،  6
 .392، ص 9، ج2003، دار الكت  العلمية، بيروت لبنان، 2، طنن الكبرىسال البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 7
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حو  المشاركة في أعياد النصارى واليهود وأن الأعياد من جملة الشرع والأعياد والمناسك التي قا  عنها الله سبحانه 
 1وتعالى

ه( في حكم حضور أعياد أهل الكتاب النصارى واليهود حيث يقو  571وكما يذكر ابن القيم الجوزي  ت     
الأئمة الأربعة في مللفاتهم فقا  أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه قد صرح الفقهاء من اتباع 

الشافعي: "لا يجوز للمسلمين أن فضروا أعيادهم لأعم منكرا وزورا وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير 
هم فيهم الجميع نعوذ بالله من إنكار عليهم كانوا راضين به الملثرين له فنخشى من نزو  سخط الله على جماعت

.وكما أننا نجد إشارة في فتاوى ابن رشد تحث فيها على ما يصنع في عيد النيروز فقد سئل رضي الله عنه 2سخطه"
هل فل عمل شيء من هذه الملاع  التي تصنع في النيروز من زرافات والكماديت وما يشبهها وهل ثمنها حلا  

ن قا : لا فل عمل شيء من هذه الصور ولا يجوز بيعها ولا التجارة بها لصانعها أم لا؟ فأجاب عن ذلك بأ
 .3والواج  أن يمنعو ذلك

كما منع الفقهاء من صنع أو عمل التماثيل والألعاب المعمولة من الحجارة والأخشاب والخزف وغيرها على        
هيئة حيوانات وأشكا  متنوعة أخرى في أعياد النيروز والمهرجان كما أورد العز في كتابه نقلا عن الفقهاء بقوله: 

وز من الصور المنهي عنها التي وردت فيها آرر عن النهي "ومما ينبغي أن يشدد على الناس فيه ما يصنع في النير 
لقوله عليه الصلاة والسلام: " من صور صورة في الدنيا كلف أن  4عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من فعلها

 .5ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ"

ونذكر أيضا من الفقهاء الذين تصدروا وحاربوا هذه المشاركة أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي لذلك يقو       
في كتابه البدع: ".... إقامة يناير باتباع الفواكه كالعجم وإقامة العنصرة بشراء المجبنات والاسفنج وهي أطعمة 

والشاهد  6تلطين للتفرج عن هذه الاحتفالات والمناسبات"المبتدعة وخروج الرجا  والنساء في جمع واحد وهم مخ
على ذلك احتفا  سكان المغرب الأوسط بعيد دانتيسا وهو عيد مقتبس من النصارى وهي مناسبة يتم الاحتفا  

                                                           
 .470، تح وتع: ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض، ص ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية 1
، دار الرمادي للنشر، 1، تح: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العروري، طأحكام أهل الذمةابن القيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين  2

 .1245، ص 1997السعودية، 
 .920، ص 1987، تح: المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، فتاوى ابن رشدابن رشد ،  3
 .26، ص دراسات حضارية في التاريخ الأندلسيمد بشير حسن رافي، ، نقلا عن العامري محالدرر المنظم في مولد النبي المعظمالعزفي، 4
 .1498، ص 5963البخاري، المصدر السابق، ح رقم  5
 .106محمد أمين ولد آن، المرجع السابق، ص  6
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بها عندما تبدأ أسنان الطفل في الظهور مما يد  على أن العادات النصرانية تمكنت من مجتمعات المغرب الأوسط 
، وكان موقف الفقهاء على تحريم التهنئة أو المشاركة مع المسلمين في أعيادهم باعتباره نوع 1من عاداتهموأصبحت 

، ويذكر لنا أيضا 2من الموالاة لغير المسلمين وقد أجمع جميع الفقهاء والعلماء على تحريم ذلك من الكتاب والسنة
م الخميس والمعروف عند النصارى بعيد لديهم ويصفونه ابن تيمية في "إقتضاء الصراط المستقيم" حو  ما يتعلق بيو 

بالخميس الكبير ويزعمون أن في هذا اليوم نزلت المائدة التي ذكرها الله تعالى في قوله: ..... ويوم الخميس يزعم 
 .3النصارى أنه عيدهم وهذا كله ما أنز  الله به من سلطان

لمولد النبوي الشريف بدعة لأن الرسو  صلى الله عليه وسلم لم نلاحظ أن الفقهاء قد قالوا بأن الاحتفا  با       
يرد عليه أن احتفل ولم يشرع لأمته وهكذا سلفت الأمة من بعده في القرون المفضلة ولم يفعلوه والاحتفا  بليلة 

 .4النصف من شعبان بدعة

من الداعمين لهذا العيد نجد من  ونرى من علماء بلاد المغرب الأوسط من أجاز الاحتفا  بعيد المولد ومنهم     
أهم العلماء الذين أنكروا الاحتفا  بالمولد النبوي الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير 

م( وقد نفى هذا 1508ه/914م( وأبو العباس أحمد بن في الونشريسي  ت1336ه/737بابن الحاج  ت 
ا   بالمولد النبوي، كما أعم عارضوا طرق الاحتفا  بالمولد النبوي ووسائله العالمان وجود دليل شرعي يلكد الاحتف

 . 5وانتقدوا بشدة العلماء الذين أجازوا هذا الاحتفا 

أما أبرز العلماء الداعمين للاحتفا  بالمولد النبوي الشريف فهما القاضي أبو العباس بن محمد العزفي وهو      
اه " الدرر المنظم في مولد النبي المعظم" ولم يكمله فأكلمه ابنه أبو القاسم الذي الذي ألف في الموضوع كتابا وسم

م( صاح  كتاب 1379ه/781م( بليلة المولد النبوي، وابن مرزوق التلمساني  ت1249ه/674احتفل سنة  

                                                           
، ص 2013-2012، ، رسالة ماجستير، جامعة وهرانواقع الأقليات الدينية في المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسيلخضر سعيداني،  1

40. 
 13، ص 2001، لندن 174، عمجلة الحياة، الاحتفال بأعياد غير المسلمينحسن بن سالم،  2
 .470، ص1ابن تيمية، المصدر السابق، مج 3
 . 91، ص 1913، الرياض، 38، عمجلة البحوث الإسلامية، حكم الاحتفال بأعياد غير المسلمينعبد العزيز بن عبد الله بن باز،  4
 .56، ص 1975، دار الكت  العمية، بيروت لبنا، 1، تح: مصطفى عبد القادر العطا، صحسن المقصد في عمل المولدجلا  الدين السيوطي،  5
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ي الشريف في المغرب "جنى الجنتين في شرف الليلتين" الذي أي ما قام به العزفيون في سبيل إحياء ليالي المولد النبو 
 .1والأندلس وإظهار الليالي المستحسنة في هذه الليلة

م( ألف رسالة حكم فيها 1081ه/474ونجد أيضا فتاوى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي  ت     
ومخالف ببدعة الاجتماع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنكر فيها الاحتفا  بعيد المولد وهذا بدعة 

، كما وافقه أبو العباس أحمد الونشريسي إذ يعتبر هذا الأخير أن الاحتفا  بالمولد النبوي بدعة 2للشريعة ومحرم
وذلك بسب  الاجتماع على آلات اللهو وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والاقتداء بالآرر لا 

 .3وحداث بدع لم ترد عنه 

الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المشهور بابن الحاج حيث خص  فصلا كاملا وأفلم أيضا عبد       
للحديث عن المولد النبوي في كتابه المدخل في جزءه الثاني فأتقن الكلام فيه وذم ما احتوى عليه من محرمات 

حتفا  التي ومنكرات فقد أبدى ابن الحاج شيء من الليونة من مسألة الاحتفا  الا أنه عارض كل مظاهر الا
تعارض و الف الشرع الإسلامي فصوم يوم الاثنين فيه فضل كثير فيعتبر مولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 

 .4وينبغي أن تكثر فيه الصدقات وكثرة الخيرات

ونرى أن الطرطوشي أفلم في خروج النساء في ليلة السابع والعشرين من رمضان ومشاركتهن مع الرجا  في      
5بدعة بحث أورد فيها الازدحام والاختلاط مما سب  فيها كثرة المنكرات والمعاصي 27حفل ختم ليلة 

                                                           
 .44كما  مصطفىأ المرجع السابق، ص  1
، 1928بة ابن تيمية، القاهرة، ، مكت5، ع1، مج مجلة الاصلاح، حكم بدعة الاجتماع في مولد النبي لابي الوليد الباجيعبد الطاهر أبو سمح،  2

 .278ص 
 .56جلا  الدين السيوطي، المرجع السابق، ص  3
 .10، ص 2، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، جالمدخلابن الحاج الفاسي،  4
 .88إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص  5
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 الخاتمة
معالجتنا لموضوع الأعياد في المغرب الأوسط خلا  العصر الوسيط يمكن أن نصل إلى الاستنتاجات  في ختام
 التالية:

  أن التركيبــة الدينيــة لمجتمــع المغــرب الأوســط خــلا  هــذه الفــترة تكــون مــن مــذاه  عــدة التقــت جميعهــا في
مدن المغرب الأوسط التي كان أصلها من بـلاد المشـرق وأتـت إلى بـلاد المغـرب الأوسـط كالمـذه  المـالكي 

 والمذه  الشيعي 
 المسـلمة وغـير المسـلمة، حيـث بـرزت فئـة أهـل  إن المجتمع المغربي في الفترة الوسيطية كان مزيج من العناصر

الذمة  اليهود والنصارى( الـذين توزعـو في جميـع منـاطق المغـرب الأوسـط وكـانوا يقومـون بمهـام عظيمـة فقـد  
 كان لهم دورا هاما خاصة في التجارة والط .

 بســاطة تــلاؤم المــذه  المــالكي مــع بيئــة ســكان المغــرب الأوســط خصوصــا والمغاربــة عمومــا لإشــتراكهم في 
 المباد  والمعتقدات فضلا عن التفكير نظرا للنمط الاجتماعي الذي جمعهما.

  عرفــت بــلاد المغــرب الأوســط تنــوع في الأعيــاد اثتفــل بهــا في أوســاط المجتمعــات حيــث نجــد ممارســة كانــت
ممارسة أصلية خاصة بالمسلمين كعيد الفطر وعيد الأضحى وكما كانت أعياد أخرى دخيلـة علـى حواضـر 

  .المغرب الأوسط
  إن هذه الأعياد تعكس مكونات الطـابع الاجتمـاعي لسـكان المغـرب الأوسـط وعناصـره الشـكلية وأصـولها

التاريخية وتمسكها بعاداتها وتقاليدها وهذا ما أعطى رمزا خاصا يميزها علـى باقـي الأعيـاد والإحتفـالات في 
 العالم الإسلامي في تلك الفترة.

 والإحتفالات التي كان يعمل سكان المغرب الأوسـط علـى إحيائهـا والقيـام بهـا في  حقيقة الأمر أن الأعياد
أوقاتها وهو الهدف من ذلك اثافظة على إحياء الموروث الاجتماعي والثقافي للشـعوب لإبقائهـا والحفـاظ 

 عليها من الإندرر واثافظة على عادات وتقاليد أجدادهم.
 غرب الأوسط تقـوم علـى تقويـة العلاقـات الاجتماعيـة وتحقيـق التواصـل إن الأعياد الإسلامية في حواضر الم

 والترابط بين الأفراد وذلك من خلا  تباد  الزيارات والتهاني وهي سمة من سمات العيد.
  إن الطــابع الــذي تتميــز بــه الأعيــاد في بــلاد المســلمين عامــة في المغــرب الأوســط خاصــة حيــث تنســجم في

ز وجــل وعبادتــه فطاعــة الله عــز وجــل متمثلــة في الوقــت ذاتــه بمظــاهر الفــرح أعيــادهم أشــكا  طاعــة الله عــ
  .والسرور 
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  كما نستخل  أن سكان المغـرب الأوسـط قـاموا بتـأليف قصـائد ومـدائح يلقوعـا في يـوم الاحتفـا  بالمولـد
 النبوي الشريف.

 انو يهتمــون بالإحتفــا  بالمولــد لقــد بالــ  المجتمــع الــزياني في الإحتفــا  بالأعيــاد الدينيــة والمواســم كمــا أعــم كــ
 النبوي الشريف. 

  كمــا أننــا اســـتنتجنا أن الإحتفــا  بالمولـــد النبــوي الشـــريف شــكل اخــتلاف بـــين الفقهــاء فمـــنهم مــن يجـــوز
 الإحتفا  ومنهم من فرم وذلك نتيجة لما يقوم به اثتفلون م بدع وخرافات. 

 عيادهم وتباد  الهدايا معهم والـتي عـبرت عـن كما شارك سكان المغرب الأوسط جيراعم من أهل الذمة بأ
 . حسن الجوار

  كمــا نســتنتج أن أهــل الذمــة وجــدوا كــل الحريــة في ممارســة شــعائرهم الدينيــة مســتفيدين مــن سماحــة الــدين
 الإسلامي.

  كمـــا أكـــدت بعـــض المصـــادر التاريخيـــة وجـــود تعـــايش بـــين المســـلمين وأهـــل الذمـــة حيـــث كـــان أهـــل الذمـــة
 ين في عيد رأس السنة والمسلمين يقدمون لأهل الذمة هدايا في أعيادهم. يقدمون إلى المسلم

  كما نستخل  أن المجتمع المغاربي في العصر الوسيط كان متـأثرا بعـادات وتقاليـد اليهـود والنصـارى حيـث
 أن من المسلمين من كان فضر للأعياد أهل الذمة قبل دخو  وقتها.

 دي علـى مـا فـدث في مجتمـع المغـرب الأوسـط مـن انحـلا  واقتـداء لم تقف طائفة من الفقهاء مكتوفـة الأيـ
 بغير المسلم حيث أفتوا على حرمة هذا الفعل.  

  قد كانت كل إجابة لعلماء وفقهاء المغرب الأوسط نحو اليهـود متشـددة ووصـلت حـد التحـريم في التعامـل
  معهم في أعيادهم وفي كل هذا لم شمل المسلمين .

 ن الدراســـة في المجـــا  الاجتمـــاعي في العـــادات والتقاليـــد في المجتمـــع الحمـــادي كانـــت كمـــا أننـــا اســـتنتجنا أ
 الدراسات شحيحة نوعا ما.

   أغلــ  الدراســات والبحــوث كانــت وافــرة في الدولــة الزيانيــة حيــث أننــا وجــدنا المعلومــات في هــذا الموضــوع
. تلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانكلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في مدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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 نماذج من شعر المولوديات: 10الملحق 

 شعر لأبي حمو الزياني يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم 0

 

 

 

 

 يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة للفقيه والشاعر أبي محمد عبد المؤمن بن يوسف المديوني 0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص. 
2
 .44، ص 2012البستان في دولة بني زيان ، تق: محمد بن أحمد باغلي، الأصالة للنشر والتوزيع، تلمسان، مؤلف مجهول، زهرة  

ــــــي ــــــاب وبالحـــ ــــــاء القبـ ـــــين أرجــ ــــــا  ب  قفـ
   

ــــــــا حـــــــــــــــي  ــــــــارا للحبيـــــــــ  بهـــــ ــــــــي ديـ  وحـــــــ
ـــــــــد   ـــــــــةوعــــــــرج علــــــــى نجـ  وسلـــــــــــع ورامــــــ

 
 وســائل فــدتك الــنفس في الحــي عــن مـــي 

ـــــل ذلـــــك المضـــــنى المعـــــذب بالهـــــوى   وق
 

 يمـــــــــــوت وفـــــــــــي فـــــــــــارث الميـــــــــــت الحـــــــــــي 
ـــــــرط صـــــــبابتي     ـــــــث لهـــــــم وجـــــــدي وف  وب

 وبث
 فـــــــــــرو حـــــــــــديثي فهـــــــــــو أغـــــــــــرب مـــــــــــروي 

 يعــــــــــذبني شــــــــــوقي ويضــــــــــعفني الهــــــــــوى 
   

 وقلــــــبي علــــــى جمــــــر مــــــن الشــــــوق محمــــــي  
 الســـقم في دوحـــة الهـــوىلبســـت ثيـــاب  

 
ــــــون عــــــودي   1وقــــــد صــــــبغت في حــــــبهم ل

 

 العَدْنَان المصطفى النابي مَدْحُ 
  

 وكفان لقيامتي عُدتي هُوَ  
 مقصدي وغاية شغلي صيرته 

 
 وجنان بجوانحي جرى حلم 

ــــــه وَسَــــــخت   فــــــاكتفى بقلــــــبي محبت
 

 جثمـــان مــن الــرُّوحِ  مجــاري وَجَــرَتْ  
 المرتضـــــى العبـــــاد خـــــير وهـــــو لا لم  

 وبث
ـــــرَى وطء مـــــن وأحلـــــى  ـــــانِ  الشا  ببِـَنَ

 المجتـــــــــبي الكـــــــــريم الأوفى الهـــــــــاشمي 
  

 وبالبرهـــــــــــان بالنـــــــــــور جـــــــــــاءَ  مَـــــــــــنْ  
 ومشف ع شافع القيامة زين 

 

 جان أو معتد أو مذن  في 

 كلهم الخلائق إلى الرسو  فهو 
 

 

 2الرضوان لجناةِ  الدليل وهو 
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 : 10الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار الكت  المصرية، مصر، 1، تح: إبراهيم الأيباري، طبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسأحمد بن في بن أحمد بن عميرة الضبي،  1

 .82، ص 1989

 إليــــــــــك إلــــــــــه الحــــــــــق قــــــــــاموا تعبــــــــــدا
  

 وذلــــــوا خضــــــوعا يرفعــــــون لــــــك اليــــــدا 
 

 وخــــلاص قلــــ  وانتصــــاب جــــوارح 
 

 يخـــــــــرون للأذقـــــــــان يبكـــــــــون ســـــــــجدا 
 

 عــــــــــــــارهم ليــــــــــــــل ولــــــــــــــيلهم هــــــــــــــدى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــاهم   1ســـــــــدى ودبـــــــــتهم رعـــــــــي ودني
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 : 10ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .324، ص1980، تح: ف. كورنيطي، معهد العربي للثقافة، مدريد، ديوان ابن قزمان القرطبي ابن قزمان،محمد بن عيسى  1

 العيـــــد قريـــــ  وحســـــبك مـــــا تـــــرى
  

 مــــــــــــــــــــــــــن قريــــــــــــــــــــــــــ  ذا العيــــــــــــــــــــــــــد 
 

 والعـــرف في كـــل موســـم قـــد حـــرى
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل   1بإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح وتجدي
 



 الملاحق         

 

72 

 

 

 : التقويم اليهودي.04الملحق 

 ما يقابها بالأشهر الميلادية عدد الأيام شهور السنة بالقويم اليهودي
 أكتوبر 30 تشري
 نوفمبر -آخر أكتوبر 30أو  29 حشفان
 ديسمبر -آخر نوفمبر 30 أو 29 كسلو
 جانفي -آخر ديسمبر 29 طيبت
 فيفري -آخر جانفي 30 شباط
 مارس -آخر فيفري 29 آذار
 أفريل -آخر مارس 30 نيسان
 ماي -آخر أفريل 29 إيار
 جوان -آخر ماي 30 سيوان
 جويلية -آخر جوان 29 تموز
 أوت -آخر جويلة 30 آب
 سبتمبر -آخر أوت 29 أيلو 



 

 
 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم 

 أولا: المصادر 

، تح: الحلة السيراء، (1260ه/658  تالله بن أبي بكر القضاعيأبو عبد الله محمد بن عبد  ابن الآبار .1
 .2، ج1985، دار المعارف ، القاهرة، 1حيسن ملنس، ط

، دار الكتاب 1تح: عمر عبد السلام تدمري، ط الكامل في التاريخ،، م(1233ه/630 ت.ابن الأثير .2
  .7، ج1997العربي، بيروت، 

 .2مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ج ،المدخل، م(1337ه/737 ت.ابن الحاج الفاسي .3
، تح: وأخبار أبي العباس السبتي التشوف إلى رجال التصوف، م(1229ه/627 ت ابن الزيات التادلي .4

 .2005أحمد التوفيق، جمعية أصدقاء المكتبة، المغرب،
بن أحمد ، تح: يوسف أحكام أهل الذمة، م(1350ه/751 تأبو عبد الله شمس الدين  ابن القيم الجوزية .5

 .1997، دار الرمادي للنشر، السعودية، 1البكري وشاكر بن توفيق العروري، ط
، تح وتع: ناصر بن اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، م(1328ه/728 ت ابن تيمية .6

 .عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض
، علم المعرفة للنشر والتوزيع، ملوك عبد الوادبغية الرواد في ذكر ، م(1379ه/788  ت. بن خلدون فيا .7

 2، ج2002الجزائر، 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ،  م(1406ه/808 تون أبو زيد عبد الرحمان دابن خل .8

 .4، ملسسة جما  للطباعة والنشر، بيروت، مج والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
، تح: المختار بن الطاهر التليلي، فتاوى ابن رشد، م(1198ه/595 ت يد محمد بن أحمدأبو الول ابن رشد .9

 .1987دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
، مطبعة المناهل، بيروت، البيان المغرب في أخبار المغرب ،م(1295ه/695 ت ابن عذارى المراكشي .10

 .1، ج1950
، تح: ف. كورنيطي، ديوان ابن قزمان ، م(1078ه/555 ت. ابن قزمان محمد بن عيسى القرطبي .11

  .1980معهد العربي للثقافة، مدريد، 
، تح، شعي  الآرنلوط السنن،  م(886ه/273 ت أبو عبد الله محمد بن يزيز القزويني ابن ماجة .12

 .2، ج2009، دار الرسالة العالمية، دمشق، 1وآخرون، ط
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، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الحسن المسند الصحيح الحسن في ذكر مآثر مولانا أبيابن مرزوق،  .13
 .1980الجزائر، 

مطبعة  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان،، م(1370ه/771 ت ابن مريم التلمساني .14
 .1908الثعالبية، الجزائر، 

، تح: المناقب المرزوقية، ه(1380ه/781محمد بن أحمد التلمساني ت ابن مزوق .15
 .2008منشورات دار الأوقاف والشلون الإسلامية، ، 1سلوى الزهراوي، ط

، دار الكت  العلمية، 1، طلسان العرب، م(1311ه/711أبو الفضل جما  الدين  ت ابن منظور .16
 .5، ج1999بيروت، 

 .3، تح: عبد الحليم النجار، الدار المصرية للنشر، جتهذيب اللغة، م(981ه/370 تالأزهري أحمد  .17
، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1، طصحيح سنن أبي داود،   الألباني محمد ناصر الدين .18

 .2، مج1998
، دار ابن كثير 1، ط، صحيح البخاري م(869ه/256 ت البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل .19

 .2002للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
ندري فيري، بيت الحكمة، ، تح: أالمسالك والممالك، م(1094ه/487  ت أبو عبيد الله  البكري .20

 .1992الدار العربية للكتاب، تونس، 
، دار الكت  2، طنن الكبرىسال ،م(1077ه/470 تالبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  .21

 .9، ج2003العلمية، بيروت لبنان، 
 .1906، مطبعة بيروت، تعريف الخلف برجال السلف،  م(1943ه/1360  ت الحفناوي محمد .22

، تح: نذير سير أعلام النبلاء،  م(1348ه/748  تشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  الذهبي .23
 .8، ج1996، ملسسة الرسالة، بيروت، 1حمدان، ط

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان ، م(795ه/179ت المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد   .24
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، طتح: بشير بكوش هم ،لوزهادهم ونساكهم وسير أخبارهم وفضائ

 .1994، 1ج
، تح: مصطفى عبد حسن المقصد في عمل المولد،  م(1505ه/911 ت  السيوطي جلا  الدين .25

 .1975، دار الكت  العمية، بيروت لبنا، 1القادر العطا، ص
شر، ، دار المعرفة للطباعة والن2، طالملل والنحل، م(1153ه/548 تالشهرستاني أبو الفتح محمد  .26

 .1، مج1958لبنان، 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل ، م(1202 ه/599 ت الضبي أحمد بن في بن أحمد بن عميرة .27
 .1989، دار الكت  المصرية، مصر، 1، تح: إبراهيم الأيباري، طالأندلس

، المعجم الأوسط، م(918ه/360 ت الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي .28
، 1995بن عون الله وعبد اثسن بن الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، تح:طارق 

  .3ج
، دار الغرب 1، تح: عبد المجيد تركي، ط، الحوادث والبدع م(1126ه/520 ت الطرطوشي أبو بكر .29

 .1990الإسلامي،  بيروت، 
نقلا عن جرار صلاح،  لنبي المعظمالدر المنظم في مولد ا، م(1236ه/633 ت  أبو القاسم العزفي .30

، ملسسة العربية للدراسات والنشر، دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس–زمان الوصل 
 .2004، الاردن، 1ط
، مر: محمد علي القط ، المكتبة العربية فضائح الباطنية،  م(1111ه/505 ت الغزالي أبو حامد .31

 .،2001للطباعة والنشر، لبنان، 
، تح: مكتبة القاموس المحيط،  م( 1415ه/807 ت  فيروز أبادي مجد الدين أبو الطاهر بن يعقوبال .32

 .2005، ملسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، 8تحقيق التراث في مكتبة الرسالة، ط
، تح: الحبي  الفقي وإبراهيم شيو  ، المجالس والمسايراتم(974ه/363 ت القاضي النعمان بن محمد .33

 .1996، دار المنتظر، بيروت، لبنان، 1وآخرون، ط
ترتيب المدارك وتقريب المسالك  ،ه(1150ه/544 ت القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي .34

، المملكة المغربية، وزارة الشلون 2، تح: محمد بن تاوبت الطنجي، طلمعرفة أعلام مهذهب الامام مالك
  1983والأوقاف، المغرب، 

، تح: محمد أبو الأجفان، الشركة رحلة القلصادي، م(1487ه/898 ت سن أبو الح القلصادي .35
 .1978التونسية للتوزيع، تونس، 

، دار الكت  صبح الأعشى في صناعة الإنشا، م(1418ه/821 تالقلقشندي أبو العباس أحمد  .36
 .1913الحديثة، المنطقة الأميرية، القاهرة، 

الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير تحفة ، م(1467ه/871 ت محمد سعيد العقباني .37
 .1967، المعهد الثقافي الفرنسي، دمشق، سوريا، المناكر

، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، م(1631ه/1041أبو العباس شهاب الدين  ت  المقري .38
 .1، ج1949، بيروت، 1تح، محمد في الدين عبد الحميد، ط



 والمراجع المصادر قائمة   
 

77 

 

، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار،  م(1442ه/845 ت المقريزي تقي الدين أحمد بن علي .39
 .2مطبعة الساحل الجنوبي، لبنان، ج

، تح: جما  الدين ءاتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الرستميين الخلفا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40
 .1، ج1996، المجلس الأعلى للشلون الإسلامية، لجنة احياء التراث، القاهرة، 2الشيا ، ط

، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2، تح: محمد عبد الله عنان، طالإحاطة في أخبار غرناطةمللف مجهو ،  .41
 .500، ص 2، ج1973

تع: سعد زغلو   ،الاستبصار في الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغربمللف مجهو ،  .42
 .1985عبد الحميد، دار النشر المغريبية، الدار البيضاء، 

، تح: سعد زغو  عبد الحميد، مطبعة الجامعة الاستبصار في عجائب الأمصارمللف مجهو ،  .43
 .160، ص1958الاسكندرية، 

، في أخبار المغرب الأقصى الإستقصا، م(1897ه/1314 ت الناصري أبو العباس أحمد السلاوي .44
 .1مطبعة الباهية المصرية، القاهرة، ج ،1ط
فيض العباد وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى ، م(1367ه/768ابن الحاج  ت النميري .45

 .1990، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، تح: محمد بن شقرون، طقسنطينة وبلاد الزاب
، تح: أسماعيل الأئمة وأخبارهمسير ،  م(1078ه/471 ت الوارجلاني أبو زكريا في بن أبي بكر .46

  .1982، دار الغرب الإسلامي، 2العرابي، ط
 

 ثانيا: المراجع:
، دار الغرب الإسلامي، عيون البصائر، 1، طآثار الامام محمد البشير الابراهيميالإبراهيمي أحمد طال  ،  .1

 .3، ج1997
 .1995، سينا للنشر، القاهرة، 1، طفرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الديني اسماعيل محمود ، .2
، جمعية التراث، 1، ط، الدولة الرستمية دراسة في الأوضاع الإقتصادية والحياة الفكريةإبراهيم   بحاز .3

1985. 
، 1، تر: حمادي الساحلي، دار الغرب الاسلامي، لبنان، طتاريخ افريقية في العهد الحفصيبرشنفيك،  .4

1998. 
، دار روتابرينت 1، طم(0101-040هـ/400-00المغرب العربي )اليهود في بشير عبد الرحمان ،  .5

 .2001للطباعة، 
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، ديوان المطبوعات باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة بني زيانبن رمضان شاوش محمد ،  .6
 .1995الجامعية، الجزائر، 

، دار 1ط الذهنيات، الأولياء(،المغرب والأندلس في عصر المرابطين ) المجتمع، بوتشيش إبراهيم القادري ،  .7
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